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.اللهم إذا أعطیتني قولا فلا تأخذ عقلي

.إذا أعطیتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي

.إذا أعطیتني تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي

إذا جردتني من النجاح فأترك لي قوة العناد حتى أتغلب على 

.الفشل

لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و لا أصاب بالیأس إذا

.فشلت



»ن شكرتم لأزیدنكم ئو ل«:مصداقا لقوله تعالى 

انني یتوجب علي الإقرار بالشكر الأول و الأخیر الله عز وجل الذي أع

.وفقني لكتابة هذه المذكرةو 

ومن لم یشكر الناس لم یشكر االله لذلك أتقدم بخالص شكري لمن 

یستحق الشكر و التقدیر إلى من وقف على المنابر و أعطى من 

حصیلته فكرة لینیر دربي و تفضل بالإشراف على هذا البحث فجزاه االله 

كل خیر فله مني كل التقدیر و الاحترام إلى الأستاذ المشرف

.بوصنوبرة عبد العالي

و أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في هذا البحث من قریب أو من 

.بعید



ما جناح الذل منو اخفض له«لى من قال فیهما الرحمان إ

أطال االله في عمرهما »قل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا و الرحمة

.أبي و أمي

صغیرة من ربتني إلى،إلى جنة الآخرةلى جنتي في الدنیا و جسري للوصول إ

ریحانة الدنیا و مبعث إلى، الأمانلهمتني كبیرة و كانت نبع الحنان و أو 

من حاكت سعادتي إلى، إلى الینبوع الذي لا یمل العطاءالعطاء و السعادة، 

.إلى والدتي العزیزةبخیط منسوجة من قلبها 

شقى من سعى و إلى، أسیرشرق لي شمس الحریة فكان هویتي حیثما ألى من إ

دفعي في طریق النجاحأجلالذي لم یبخل بشيء من ،لأنعم بالراحة و الهناء

.إلى والدي العزیزصبر ارتقي سلم الحیاة بحكمة و أنعلمني الذي

سیف الدین هند و :إخوتيإلىلى الورود التي تفتحت بجانبي، إ

محمد علاء الدینو 

.فاتح:خالي العزیزلى إلي عونا في بحثي و عملي كان لى من إ

أهدیهم ثمرة كل من وسعهم قلبي و لم تسعهم ورقتي لىإ

.جهدي

"لیلــى "
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المقدمة

ن أیام بفلم تبخل علیه في یوم من الأللإنسانلقد سخر االله عز وجل البیئة وما تحتویه 

والتنعم بخیراتها دونما عمارهاإبالإنسانأمروبالمقابل ،ودع االله فیها من خیراتأتزوده بما 

وَلاَ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ «:الضرر بها مصداقا لقوله تعالى إلحاقأولهذه الخیرات هدار إ

.56سورة الأعراف جزء من الآیة »بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

وما تلاها من تقدم للبیئة ازداد مع بدایة ظهور الثورة الصناعیة الإنساناستغلال أنإلا

المدن بالسكان اكتظاظوروبا و أتكنولوجي في المجالات الصناعیة ونشوء المصانع في 

واستهلاك بعض الدول المتقدمة للموارد الطبیعیة كالغابات والفحم والمعادن والبترول وقیام 

ن محطات الطاقة النوویة والتوسع الزراعي والعمراني في مختلف مناطق العالم وغیرها م

عناصر غریبة بإضافةفلوثها ،مع البیئة بكل قسوةالإنسانتعامل حیث ،النشاطات البشریة

لا یشكل خطرا على المناطق التي وما یحدث للبیئة من تدهور،ةبالهواء والماء والتر إلى

التلوث لیست فأخطارالأرضمسافات بعیدة من إلىبل یتعداها ،فیها التلوث فحسبأینش

فالخطر یهدد جمیع البلدان النامیة ،غنیةوأخرىولا تفرق بین دولة فقیرة ،خاضعة للحدود

.و غیر ملوثةأملوثة سواء كانت والمتقدمة 

ولكل عصر من العصور مشكلة تطرح نفسها وتشغل عقول المفكرین ومشكلة هذا الزمن 

هي جریمة تلویث البیئة التي یصعب تأجیل الاهتمام بها لما تمثله من تهدید لأسمى تطلع 

، وإزاء تطور هذه الظاهرة وخطورة المشاكل البیئیة بشري ألا وهو الأمن والعیش على الأرض

.من أجل الحد من هذه الممارسات الضارة والأنشطة المدمرة للبیئةزادت جهود الدول 

ثم ،1972فانعقدت المؤتمرات الدولیة الخاصة بالبیئة بدایة من مؤتمر ستوكهولم لسنة 

وكان  هذا المنطلق الرئیسي لتبني مختلف التشریعات الدولیة 1993مؤتمر ریو لسنة 

سواء تلك المتعلقة بالبر أو البحر حسب نوعهانصوصا قانونیة تجرم الاعتداءات على البیئة

.والتي یعتبر بعضها في حكم الجنایة والبعض الآخر في حكم المخالفة أو الجنحة،أو الجو

التي تهدد حیاة الكائنات الحیة بالموت ،ومن هنا ظهر ما یسمى بجرائم تلویث البیئة

ن قوانین من أجل المحافظة على ونتیجة لذلك عمدت جل التشریعات البیئیة إلى س،والزوال



2

بها والتي تعرف بالسلوك الإجرامي الذي تحدد البیئة والتصدي للأفعال التي تلحق أضرارا

.من خلاله المسؤولیة الجزائیة لمرتكب جرائم تلویث البیئة

عصرنابالغة في بأهمیةم تلویث البیئة من المواضیع التي تحظى رائن موضوع جإ

سبب تي تنسان نتیجة نشاطاته المختلفة الخاصة وبعد ارتفاع نسبة التلوث الذي یسببه الإ

، وبما أن سلامة البیئة حیاناعتداءا على البیئة یصعب تداركه في الكثیر من الأابدوره

تعتبر من أسس بقاء المجتمع عمد المشرع إلى وضع قواعد قانونیة تكفل صیانة البیئة في 

لتصدي لكل الاعتداءات التي تواجهها ومساءلة مرتكبها وفرض العقوبة كل جوانبها وا

ویعد القانون الجنائي إحدى الوسائل التي لجأ إلیها المجتمع الدولي والوطني ،المناسبة علیه

.لمكافحة الإضرار بالبیئة تلوثا وإفسادا

اه الیوم من ن ما نر إف،في عصر الحداثة والتطور الصناعي والتكنولوجيأنناوبما 

نوعا من التساؤل الذي یتبلور أدهانناو جوا یشكل في أو بحرا أاعتداءات على البیئة برا 

:الإشكال الرئیسي التاليساسه في أ

أساسأيوعلى ؟یعاقب عیها القانونجریمةتعدالبیئة الواقعة علىكل الممارسات هل 

؟كانت تعتبر جریمة فكیف یمكن التصدي لها وإذا؟تقوم هذه الجریمة

طرح بعض الاشكالیات الفرعیة لتسهیل إلىیقودنا ،موضوعنا هو جرائم تلویث البیئةوكون

:بعض المفاهیم على القارئ یدور مضمونها في التساؤلات التالیة 

ما مفهوم ؟هي صوره وما؟ما المقصود بالتلوث البیئي؟ما مفهوم البیئة وعناصرها

وكیف یتم تكییفها ؟وما سبل الوقایة منها ؟الأساسیةأركانهاهي ئة وماجریمة تلویث البی

؟وتوقیع الجزاءات المناسبة على مرتكبها 

والمنهجعلى هذه الاشكالیات المطروحة اعتمدنا المنهج التحلیليالإجابةإلىوللوصول 

إلىبالإضافةالوصفي نظرا لطبیعة الموضوع الذي یتطلب دراسة وتحلیل بعض القوانین 

ویث البیئة من الناحیة والمنهج الوصفي بغرض وصف وتكییف جریمة تل،المفاهیم المعقدة

.القانونیة

اتیة فله ما یبرره من الناحیة الذنالهذا الموضوع لیكون موضوع بحثناعن سبب اختیار أما

.ذا الموضوعیةوك
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نسان مرتبط بصحة الإلأنهم تلویث البیئة موضوع حساس جدا ئكون موضوع جرافالأولى

ساس بقائه أكون سلامة البیئة تعتبر ،من حیث الهواء الذي یتنفسه والغداء الذي یقتات منه

وهذا ما ،، ونظرا لكون هذا الموضوع جدید هذا ما دفعنا وأثار رغبتنا في دراستهرضعلى الأ

یقودنا للأسباب الموضوعیة وهي حداثة الموضوع حیث صدرت عدة قوانین ودساتیر للدول 

.مركزة على حمایة البیئة وتجریم كل اعتداء یؤدي إلى تلویثها أو الإخلال بأحد عناصرها

أنواعهاإلىبالإضافةمن وراء هذه الدراسة هو توضیح ماهیة جرائم تلویث البیئة ناوهدف

توقیع العقاب و من كل اعتداء ة البیئةلیات حمایآوكذلك بیان ،التي تقوم علیهاركانوالأ

.عتدى علیهایالمناسب على من 

تكمن في كثرة المراجع وشساعة بعض الصعوبات اا البحث واجهتنذلهناانجاز إطار وفي 

به من كل الجوانب وكذا كثرة القوانین الإلمامالبیئة الذي یصعب تلویث موضوع جرائم 

.لى البعض منها فقطإلات حیث تطرقنا في بحثنا هذا االمتعلقة بالبیئة في كل المج

فصل إلىتتجزأن دراسته ستكون بناءا على خطة إالبحث وقیمته فأهمیةإلىوبالنظر 

ة البیئة وقد خصصنا الفصل التمهیدي لدراس،مبحثینإلىتمهیدي وفصلین وكل فصل 

لننتقل بعدها من خلال ماهیة البیئة إلىول ین سنتطرق في المبحث الأأومشكلة التلوث 

نظري تأصیلول لدراسة متجهین نحو الفصل الأ،ماهیة التلوث البیئيإلىالمبحث الثاني 

ة منتقلین من ول ماهیة جریمة تلویث البیئنتناول في المبحث الأحول جرائم تلویث البیئة

الفصل الثاني أما،القانوني لجریمة تلویث البیئةالإطارلى المبحث الثاني إخلال 

إلىولین سنتطرق في المبحث الأأفخصصناه لدراسة التصدي لجریمة تلویث البیئة 

لى إالوقائیة من جریمة تلویث البیئة لننتقل بعدها من خلال المبحث الثانيالإجراءات

.مقررة لمرتكب جریمة تلویث البیئةالمسؤولیة الجزائیة والجزاءات ال





البیئة ومشكلة التلوث:الفصل التمهیدي

4

البیئة ومشكلة التلوث :التمهیديالفصل 

دول أولتهاالمشكلات التي أهمبرز قضایا العصر الحدیث ومن أیعد تلوث البیئة من 

الصعیدین الدولي ات على جلها العدید من المؤتمرات والندو أكما عقد من ،كثیرة اهتماما بالغا

عملت على ات المتاحة لدراسة تلوث البیئة و المتحدة كل الطاقالأمم، وقد حشدت والمحلي

وانطلاقا من خطورة هذه المشكلة "المتحدة للبیئة الأممبرنامج "علیها أطلقمنظمة تأسیس

.ضمن برامج علم السمومعلم تلوث البیئة أدرج

وسلامته حیث تزداد نسبة الإنسانتتعلق بصحة وسبب التلوث البیئي نشوء مشكلات

اض الجهاز التنفسي مر أالتلوث البیئي مثل أمراضاسم علیهاالتي یطلقبالأمراض الإصابة

.أمراض القلب والشرایینالجلدیة و الأمراضالعین و وأمراض

الأجنةحدوث تشوهات إلىالعوامل التي تؤدي أهمیعد من هأنالتلوث البیئي أخطارومن 

.الوراثیةالأمراضوزیادة نسبة 

فقد تصدى المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكب للإنسانیةالبیئة تراث مشترك أنوبما 

اتفاقیات أبرمتودولیة و إقلیمیةندوات أقیمتبحقها ولهذا الغرض عقدت مؤتمرات دولیة و 

الثقافي خاصة الجوي والتراثالبریة والفضاءلیة للحفاظ على البیئة البحریة و ودو إقلیمیة

.البحیراتللحیاة مثل السدود و الأساسیةالمرافق الحیویة والانجازات الفنون و 

في الأساسیةومن هذا المنطلق سنتناول في هذا الفصل ماهیة البیئة من حیث عناصرها 

.كمبحث ثانيأنواعهوماهیة التلوث و أولمبحث 

ماهیة البیئة:المبحث الأول

إذا كانت البیئة التي تعني الوسط الطبیعي، أو المحیط الذي یعیش فیه الإنسان وباقي 

وعلى ،الكائنات الحیة، فإنها تعتبر نوعا من التحدي الذي یتعین على الإنسان أن یواجهه

نوع الاستجابة الصادرة من الإنسان في علاقته بالبیئة یتوقف على نمط الحضارة و طابعها 

وعلیه فإننا سنفصل هذا الموضوع في مطلبین الأول مفهوم البیئة ،ئصها الممیزةالعام وخصا

.والثاني عناصر البیئة
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البیئةمفهوم :الأولالمطلب 

الصعوبات التي أولىن ــم، یعتبر لبیئة وتحدید ماهیتها وعناصرهاتعریف اأنفي الحقیقة 

النصوص التي تعرضت إلى، والقانونیة وبالرجوع مصطلح البیئة من الناحیة الفقهیةبأحاطت

را لتعقید ــنظ، ریف محدد للبیئة الطبیعیةـعلى تعثبوتها، نلاحظ عدم لموضوع البیئة

"حد  فقهاء القانون قالأأنحد إلى، ر المركبة لهاــاصــالعن كلمة لا ن البیئة عبارة عنأب:

وعلیه ،بتعریف مفاهیم البیئة المختلفةسنبدأومن هنا "لیست كل شيء لأنهااــیئــني شـتع

:ةل هذا الموضوع في المسائل التالیسنفص

للبیئةالتعریف اللغوي :الأولالفرع 

:أنه یجب تناوله فیما یلينرى فإننابمفهوم البیئة للإلمام

البیئة في اللغة العربیة :أولا

والاسم أقامحل ونزل و أيتبوأویقال )بوأ(الفعل إلىاللغوي لكلمة البیئة الأصلیرجع 

.هو البیئة،من هذا الفعل

"فیقال،یقصد به المحیطمصطلح البیئة أن، نجد الأبجديالمنجد إلىوبالرجوع  الإنسان:

.)1("المخلوقات التي یتكون منها الكونفیقصد به الطبیعةمصطلح أما،بیئتهابن

إن كذب :وفي الحدیث الشریف الذي رواه مسلم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

ینزل منزله من النار وباء :سبب ككذب على أحد فمن كذب علیا متعمدا فلیتبوأ مقعده معناه 

.بإثمه وبذنبه احتمله وصار المذنب مأوى الذنب ویستباء، أي یتخذ امرأته أهلا

اللغوي القصیر یتضح لنا أن البیئة هي النزول والحلول في المكانومن هذا الاستعراض

.ویمكن أن تطلق مجازا على المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا لنزوله وحلوله

وقد یراد بالبیئة مجازیا البشر الذي یقیمون فیها والمخلوقات التي تستوطن المواقع التي یعیش 

).الخ.....ت والأشجار والمیاه والهواء والصخوركالحیوانات والنباتا(فیها الإنسان 

____________________

، 2010،الأولىالطبعة ،الجزائر،والتوزیعدار الخلدونیة للنشر،مسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئةال:صباح العشاوي)1(

.9ص 
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البیئة في اللغة الانجلیزیة :ثانیا 

یستخدم و Environnementأخروتعني بمعنى Ecologieتنحدر من كلمة الانجلیز 

خدم ــما یستــ، كةــو والتنمیـة والمؤثرة على النمروف المحیطـلى الظـــلفظ البیئة للدلالة ع

.الإنسانالتي یعیش فیها ،)الأرضمثل الهواء والماء و (عن الظروف الطبیعیة ربیــللتع

المكان الذي یحیط بالشخص ویؤثر في أوالمحیط أووكذلك تستخدم للدلالة على الوسط 

.أفكارهو أخلاقهمشاعره و 

البیئة في اللغة الفرنسیة :ثالثا 

تعني مجموعة الظروف و Environnementالفرنسیةیتطابق مصطلح البیئة مع الكلمة 

وكذلك الكائنات )رض أ، هواء، ماء(المكان سواء كان أوالطبیعیة للوسط أوالخارجیة 

.بالإنسانالمحیطة الأخرىالحیة 

التعریف الاصطلاحي للبیئة:الفرع الثاني

من الصعوبة وضع تعریف محدد وشامل لمفهوم البیئة لاشتماله على عدة مفاهیم لها 

:علاقة وثیقة بمصطلح البیئة، وعلیه یرى الأستاذ فتحي دردار أن المقصود بالبیئة 

نبات من مظاهر وعوامل تؤثر في نشأته وتطوره هي كل ما یحیط بالإنسان والحیوان وال«

ومختلف مظاهر حیاته، وهي بمدلولها العام الحالي ترتبط بحیاة البشر في كل زمان ومكان 

وخصوصا ما یؤثر في هذه الحیاة من سلبیات أهمها، الأخطار الصحیة الناتجة عن التلوث 

والغذاء وفي كل مناطق التجمعات بمختلف أشكاله ودرجاته في الهواء والماء والتربة والبحار

.)1(»البشریة بمختلف نشاطاتها الزراعیة والصناعیة والعمرانیة وغیرها

وتعني البیئة أیضا إجمال الأشیاء التي تحیط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحیة على 

كن وصفهاــكما یمائنات، ــاخ والكــادن والمنــتربة والمعــسطح الأرض متضمنة الماء والهواء وال

ددــر وتحــؤثـتي تــقدة والــعضها البعض بصورة معـتشابكة مع بـة المـة من الأنظمـها مجموعــبأن

____________________

.12ص ،مرجع سابق:صباح العشاوي)1(
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.)1(بقائنا في هذا العالم الصغیر والتي نتعامل معها بشكل دوري

بما یشمل من الإنسانالمحیط المادي الذي یعیش فیه أنهاعلى أیضاوقد عرفت البیئة 

وقیل بأنها ،حاجاتهلإشباعالإنسانأقامهات آماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حیة ومنش

.كل ما یحیط بالإنسان من ماء وهواء وأرض، فهو یؤثر ویتأثر بها

یة فالثقامل الاجتماعیة و للاحیویة والعوامجموعة العوامل الطبیعیة الحیویة وابأنهاأیضاوقیل 

.)2(غیر مباشرأوبطریق مباشر الأخرىوالكائنات الإنسانتؤثر علىوالاقتصادیة التي 

التعریف القانوني للبیئة:الفرع الثالث

تختلف التعریفات القانونیة عن التعریفات اللغویة للبیئة، فالتعریف القانوني وإن كان یعتمد 

مجموعة من المصطلحات العلمیة والقانونیة والبیئیة والاقتصادیةعلى اللغة إلا أنه یضم 

.الهادفة إلى إبراز المفهوم القانوني للبیئة

وعلى ذلك فإن وضع تعریف للبیئة من الناحیة القانونیة یأخذ في الحسبان عاملان أساسیان 

والبحار والهواء العامل الذي یركز على العناصر الطبیعیة التي خلقها االله للإنسان كالأنهار 

والعامل الآخر یتعلق بنشاط الإنسان وسلوكه نحو البیئة وعلیه سنتطرق إلى تعریف البیئة 

.في التشریعات الدولیة والتشریع الوطني

في التشریعات الدولیة :أولا

وطبقا لأحكامه فإن البیئة :بشأن حمایة الطبیعة1976القانون الفرنسي الصادر سنة -1

:ث عناصرتشتمل على ثلا

).مجالات حیوانیة، نباتیة، توازن بیئي(الطبیعة -

).ماء، هواء، مناجم، أرض(الموارد الطبیعیة -

.السیاحیةو الطبیعیة المواقعو الأماكن-

____________________

.64ص ،2009الأولى، الطبعة عمان،صفاء للطباعة والنشر، دارجغرافیة الصحة:خلف حسین علي الدلیمي)1(

الماجستیر ةمذكرة تخرج مقدمة لنیل شهاد، من التلوث في ضوء القانون الدوليالحمایة القانونیة للبیئة :نصر االله سناء)2(

.11ص ،عنابة،جامعة باجي مختار،في القانون الجنائي
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قد أخرىتبني المشرع الفرنسي للمفهوم الضیق تارة والمفهوم الواسع تارة أنوجدیر بالذكر 

.تعقیداالأمرمن الناحیة القانونیة مما زاد أكثرعلى مصطلح البیئة غموضا أضفى

المحیط الحیوي «:بأنهاالذي عرف البیئة :1994لسنة 4القانون المصري رقم–2

كائنات الحیة وما یحتویه من موارد وما یحیط بها من هواء وماء وتربة وما الذي یشمل ال

، وهكذا جعل المشرع المصري البیئة تشتمل على الوسطین من منشآتالإنسانیقیمه 

.»)1(الطبیعي والصناعي 

أولىللموارد المائیة المتعددة بدرجة أهمیةیعطي المشرع التونسي :التونسيالقانون –3

البیئة بأنها العالم المادي بما فیه الأرض والهواء والبحر، والمیاه الجوفیة عنفیقول

والأودیة والبحیرات والمساحات والمناظر الطبیعیة والمواقع المتمیزة، ومختلف والسطحیة، 

.)2(أصناف الحیوانات والنباتات، وكل ما یشمل التراث الوطني

في التشریع الوطني :ثانیا

:عرف المشرع الجزائري البیئة كما یلي 

بالرجوع إلى الأحكام العامة لهذا القانون :المتعلق بحمایة البیئة03/83في القانون –1

:نجد أن المشرع لم یعرف البیئة بشكل عام حیث یهدف هذا القانون إلى

حمایة الطبیعة والحفاظ على فصائل الحیوانات ونباتات والإبقاء على التوازنات البیولوجیة -

.اوالمحافظة على الموارد الطبیعیة من جمیع أسباب التدهور التي تهدده

.حمایة المحیط الجوي والمیاه والبحر من كل أشكال التلوث-

.)3(حمایة الإنسان والبیئة من النفایات-

طرقــحیث ت:المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة03/10في القانون –2

____________________

.13ص ،مرجع سابق:نصر االله سناء)1(

.16مرجع سابق، ص :صباح العشاوي)2(

، المتعلق بحمایة البیئة، الجریدة 1983فبرایر5الموافق 1403ربیع الثاني 22المؤرخ في03/83القانون رقم )3(

.1، المادة 6الرسمیة الجزائریة عدد 
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ن الموارد متتكون البیئة «:مكونات البیئة دون تعریفها حیث جاء فیه إلىا القانون ذه

حیوان بما في والنبات والالأرضوباطن الأرضوالماء و عیة الحیویة واللاحیویة كالهواء الطبی

المعالم و والمناظرالأماكنذا كو التفاعل بین هذه الموارد أشكال، و ذلك التراث الوراثي

.)1(الطبیعیة 

عناصر البیئة:المطلب الثاني

بما تعددت البیئات بتعدد عناصرها وخصائصها وما تزخر به من معالم ذاتیة، سواءا 

أو ما ظهر على سطحها من إنسان وحیوان بري وبحري وطائر ومايحوى باطنها الأرض

:تشمل من نبات وجماد، وتتكون البیئة من عنصرین رئیسیین هما

.لشاملة، الجمادیة والمائیة والغازیةبالنسبة لمعالم الطبیعة المجردة وا:عنصر طبیعي 

.بالنسبة لما تحتویه البیئة من مظاهر الحیاة البشریة والحیوانیة والنباتیة:عنصر حیوي

بیان عناصر البیئة :الفرع الأول

البیئة الطبیعیة :أولا 

تشتمل البیئة الطبیعیة على عناصر الطبیعة المختلفة من حیث التكوین الطبیعي للمنطقة 

.لما لها من خصائص متكاملة ممیزة، وانطباعات مؤثرة جغرافیة ومناخیة وفلكیة

الظواهر الجغرافیة –1

ي وتحصل في مختلف العناصر الطبیعیة التي یحتویها الكون من خلال التركیب الجیولوج

وبحار وودیان ومن مجاري مائیة وما للمناخ من حیث التضاریس الأرضیة من جبال وسهول

یلحق بها من شلالات و تیارات باردة وساخنة و غیرها كما تتضمن أنواع التربة الصخریة 

.)2(والركامیة والرملیة والخصبة والمعدنیة

____________________

الجریدة الرسمیة ،إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في 2003جویلیة 19المؤرخ في 03/10القانون رقم )1(

.10ص ،2003جویلیة 20الصادرة في ،43ددالجزائریة ع

.15مرجع سابق، ص :نصر االله سناء)2(
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المناخ –2

عناصر رئیسیة متفاعلة أربعةمن یتألفیشكل المناخ عنصرا جوهریا في تكوین البیئة و 

:بینهافیما 

الشمس على أشعةالبعد من خط الاستواء حیث بؤرة تعامد أوومعیارها القرب :الحرارة–أ 

اختلافالحارة والمعتدلة والباردة وما یتبعها من الأجواء، وحیث یشكل هذا العامل الأرض

.الفصول المناخیة الأربعة وطول اللیل والنهار

ائم غأي درجة تشبع الهواء بالبخار فیختلف قوامه من الصحو الجاف أو ال:الرطوبة–ب 

.المغشي بالضباب، أو الملبد بالغیوم والسحب الممطرة

من حیث شدتها واتجاهاتها وطبیعتها الحارة والباردة والممطرة والجافة وما یجره :الریاح–ج 

.الهواء من عناصر غازیة صالحة أو ضارة لتنفس الكائنات الحیة

ومعیاره مدى ارتفاع المكان وانخفاضه عن مستوى سطح الأرض:الضغط الجوي–د 

في صناعة وتركیب المركبات وتأثیره على الجاذبیة الأرضیة لما له من أهمیة خاصة 

.والصواریخ الفضائیة

الظواهر الفلكیة –3

یرتكز العنصر الفلكي في تكوین البیئة في حركة الإجرام السماویة، والتي یمتد تأثیرها إلى 

انتظام حركة الحیاة على سطح الأرض كحركة المد والجزر في البحار، والجاذبیة المشتركة 

سماویة والتي بدأت أهمیتها البالغة في تحقیق وتنظیم رحلات غزو الجراموالأبین الأرض 

.الفضاء الخارجي، ثم في تحدید أوجه القمر وشهور السنة الهجریة

)البیولوجیة (البیئة الحیویة :ثانیا 

والمقصود بها الوسط النباتي والحیواني الذي یحیا فیه الإنسان فهو یشمل كل الكائنات 

.واعهاالحیة بمختلف أن

الوسط النباتي –1

طـــاة، إذ یربــاس الحیــاء أسـبالمیرتـبطالوسطذاـرز هذا الوسط الزروع  والجنات، وهـمن أب
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القرآن الكریم بین إنزال الماء من السماء وإخراج الأرض لنعمها من نخیل وأعناب وزیتون 

.وسائر أنواع الفواكه والخضراوات

الوسط الحیواني –2

ویشمل شتى فئات المملكة الحیوانیة من حیوانات متوحشة ومستأنسة وطیور ودواجن 

وحیوانات مائیة وبرمائیة وأسماك وقشریات وحشرات وزواحف وجدیر بالذكر أن الوسط 

بل یمتد أیضا لیشملیعرفها الانسان فحسبالتيلا یقتصر على المخلوقاتالحیواني

وغیر معروفة لدیه مثل بعض أنواع البكتیریا كما یشملأخرى مسخرة للإنسان مخلوقات

.الإنسان ذاته باعتباره أرقى أنواع المخلوقات

)الإنسانیة (البیئة المعنویة :ثالثا

زــها حیث تتمیــا وتحقیق معالمــة، حیث یتفرد بتمثیلهــي بالإنسان خاصــة التي تعنــهي البیئ

.البیئة المعنویة باحتوائها على العقل والممارسات الذهنیة والوجدانیة

فالبیئة المعنویة هي ذلك الوسط الذي ابتدعه الإنسان كالآثار والإنشاءات المدنیة والسدود 

التي یرجع الفضل في إیجادها للفكر الإنساني وما لدى الإنسان من ملكات إبداعیة والإسلام 

ال فكره والتأمل في الكون واستنباط أعمال إنسانیة تساعد على رقي عماحفز الإنسان على 

.)1(الإنسان وتحفزه 

إن في خلق السماوات والأرض «:ومن الآیات الكریمة المؤیدة لهذه البیئة قوله تعالى 

واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما أنزل االله من السماء 

ماء فأحیى به الأرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب من

.»)2(المسخر بین السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون 

____________________

.17-16ص ،مرجع سابق:نصر االله سناء)1(

.164الآیة :سورة البقرة)2(



البیئة ومشكلة التلوث:الفصل التمهیدي

12

عناصر البیئة المحمیة قانونا:الفرع الثاني

الماء :أولا

الأساسیةالماء من أهم عناصر البیئة الطبیعیة، فالماء أساس الحیاة، وأحد المقومات

وجعلنا من الماء كل شيء «إذ یقول االله عز وجل .لوجود جمیع الكائنات الحیة واستمرارها

.)1(»حي أفلا تعقلون

والحقیقة أن الماء من منظور علمي، لیس سوى مركب كیمیائي ینتج عن تفاعل غاز 

الأكسجین مع غاز الهیدروجین ویتمیز بخواص كیمیائیة وفیزیائیة حیویة تجعله من مقومات

٪ من مساحة 71الحیاة على الأرض وللماء دورة ثابتة في الطبیعة، كما أنه یغطي ما یعادل 

في حین لا تزید ،²ملیون كلم361تبلغ المساحة التي یغطیها الماء الأرض الكلیة، حیث 

٪ میاه 2.59٪ میاه بحار ومحیطات والباقي  97.41منها ²كلم149مساحة الیابسة عن 

.عذبة

كما أنه من المعروف أن كل متر مكعب یحتوي على الملایین من الكائنات الحیة المائیة 

ولة عن امتصاص ثاني أكسید الكربون ؤ الكائنات هي المسوالمسماة بالهائمات النباتیة وهذه 

واستخدام الطاقة الشمسیة في عملیة التمثیل الضوئي حیث یتم إنتاج مواد غذائیة نباتیة ویتم 

إخراج الأكسجین اللازم لحیاة الكائنات الحیة وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات یؤدي 

ني أكسید الكربون وعلیه فإن إلى اختلال في سلسلة الغداء وكذا إلى نقص في استهلاك ثا

أي إضرار بالبیئة المائیة على وجه العموم والبحریة على وجه الخصوص، یعد إخلالا 

.)1(بالتوازن البیولوجي الطبیعي للأرض ومن ثمة تهدیدا لاستمرار الحیاة البشریة 

الهواء :ثانیا

الذي بطبیعته لا یستطیع یعد الهواء أكثر عناصر البیئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان

ي تتنفسه أو حتىــا التــة جمیعــالاستغناء عنه أكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحی

____________________

.164جزء من الآیة :سورة الأنبیاء)1(

دار الجامد للنشر والتوزیع دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة،:نادیا لیتیم سعید)2(

.61–60الأردن، ص 
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، فالهواءاخنة جدا نهارا وباردة جدا لیلاذاتها التي بدون هواء تكون سالأرضیةبالنسبة للكرة 

إذن أكثر لزوما للبیئة حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البیئة وجودا 

عن الهواء كما یلعب الهواء دورا أساسیا في صحة من الوجهة التاریخیة فلا غنى للبیئة 

الإنسان إذ أن الكمیة التي یتنفسها منه في الیوم تزید أكثر من عشر مرات وزن كمیة الماء 

ویتكون الهواء من عدد كبیر من التي یشربها لذا یقتضي المحافظة على الهواء نظیفا نقیا،

وف منها حتى الآن بنحو مائة عنصرالعناصر والمركبات الكیمائیة، یقدر ما هو معر 

ومركب منها عنصران رئیسیان یتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما غاز النیتروجین وهو 

٪، والأكسجین وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحیة 78.48غاز خامل تصل نسبته إلى 

.والتي لا یمكن أن تعیش بدونه

یحظى بها بالنسبة للكائنات الحیة سواء وبعد استعراض مكونات الهواء و مدى الأهمیة التي

كانت إنسانا أو حیوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي یتألف منها الغلاف

.الجوي وینبغي التنویه في الأخیر أن الهواء یعد العنصر البیئي الوحید الذي بلا مكان

ومتر تحیط بالأرض من كل فالهواء لیس موجود فقط في طبقة سمكها حوالي سبعمائة كیل

جانب إنما أیضا موجود في مسام التربة وفي الفراغات بین الصخور وفي الكهوف والمغارات 

یستعصي على أیة قسمة )الهواء (الخ، ولكنه في الفضاء بلا مكان مما یجعله ....

.)1(وبالأخص القسمة بحسب المكان 

التربة:ثالثا

التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضیة، وتتكون من مزیج معقد من 

المواد المعدنیة والمواد العضویة والهواء،  والتربة مورد طبیعي متجدد من موارد البیئة وهي 

.أحد المتطلبات الأساسیة اللازمة للحیاة على الأرض

وذلك لأنها تؤمن من الأساس للجذور كما تعد وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأساسیة 

مصدر الغداء للنباتات ومسكنا لیس فحسب للحیوانات التي تحضر جحورا، بل أیضا لملایین 

اتــد المقومــة المتجددة وأحــادر الثروة الطبیعیــالعناكب و الحشرات ولذا تعتبر التربة أهم مص

____________________

.63-62مرجع سابق، ص :نادیا لیتیم سعید)1(



البیئة ومشكلة التلوث:الفصل التمهیدي

14

د العنصرــاء بل تعــة الهواء والمــالأساسیة لجمیع الكائنات الحیة فهي تعادل في أهمیتها أهمی

ومما سبق .الأكثر حیویة خاصة لكونها أساس الدورة العضویة التي تجعل الحیاة ممكنة

سب إلا أن ذلك لا یمكن القول أنه رغم تركیز الدراسة على كل من الماء والهواء والتربة فح

یقلل أبدا من أهمیة باقي عناصر البیئة الطبیعیة وحتى الاصطناعیة والحقیقة أن هذه 

العناصر جمیعها كانت طبیعیة أو اصطناعیة ترتبط فیما بینها ارتباطا وثیقا ذلك أن أي

ضرر یصیب أحدها من شأنه أن یلحق خللا بالعناصر الأخرى  مما یؤثر سلبا على التوازن 

و بتعبیر آخر عندما طغى الوسط –الطبیعي والاصطناعي -بیئي بین هذین العنصرین ال

الاصطناعي على الوسط الطبیعي، وأصبح هذا الأخیر غیر قادر على استیعاب التلوث 

.)1(الذي أحدثه الإنسان فیه 

ماهیة التلوث البیئي:المبحث الثاني

یعد التلوث من الأخطار الرئیسیة والهامة التي تهدد البیئة، إن لم یكن أهمها على 

الإطلاق، ومع تقدم المجتمعات بدأت تتزاید مصادر تلوث البیئة الملازمة للسباق المحموم 

في مجال الصناعة أو الزراعیة وغیرها، وباتت مكونات وموارد البیئة الحیة وحتى غیر الحیة 

موم الأدخنة والغازات والمركبات السامة ومن النفایات الخطرة والضوضاء تعاني من س

بقدوم حالة انتحار جماعي بطيء لكل الكائنات على والإشعاعات وغیرها، على نحو ینذر

.كوكب الأرض الذي یكاد یحتضر

لقد أدى ازدیاد عدد سكان العالم وتركزهم في مناطق محدودة والتقدم العلمي والتكنولوجي 

اتساع نطاق النشاط العمراني والصناعي والزراعي، واستغلال الموارد الطبیعیة مع عدم و 

الأخذ في الاعتبار البیئة التي حولها إلى نشوء عدد من المشاكل البیئیة كتلوث الماء والهواء 

والتربة ونقصان الغطاء النباتي والموارد الطبیعیة الأخرى، وعلى الرغم من أن التلوث لیس 

یعتبر من أهم الأخطار على وجه إلا انهخطر الوحید الذي یهدد بالضرر البیئي هو ال

.العموم وأشدها تأثیرا

ة   ـة البدایـقطـك نـلا شـو بـدودة وهـورة دقیقة ومحــوث البیئي في صـوم التلـدید مفهــإن تحــذلك فـل

____________________
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لأیة معالجة قانونیة في مجال التلوث البیئي، وهو أیضا جوهر أیة حمایة یمكن تقریرها للبیئة 

في مواجهة أهم مشاكلها لإنجاح الجهود المختلفة التي تعمل على ضبط مصادر التلوث 

ووضعیتها على المستوى البیئي الأمني من أجل خلق بیئة نظیفة، صحیة قادرة على العطاء 

.)1(تواصل للأجیال الحالیة واللاحقةالم

مفهوم التلوث البیئي:المطلب الأول

لیس من السهل تحدید المقصود بالتلوث البیئي، فهي مسألة باتت تؤرق بال المسؤولین 

والباحثین الذي یجتهدون في وضع الضوابط الحاكمة والمعاییر الآمنة، التي تحدد مصادر 

لا فالتلوثذاته وقتا طویلا ، التلوث وتضبط الملوثات عند حدوثها فقد یستغرق البحث

.یعرف حدودا سیاسیة یقف عندها كما أنه یغطي تقریبا كل مجالات الحیاة البشریة

وفكرة التلوث تبدوا وكأنها مفتاح البحث عن السبل القانونیة التي تكفل حمایة فعلیة للبیئة 

.وتشكل نقطة الانطلاق لمفهوم التلوث وإعمال القواعد اللازمة للتصدي له

جابة على هذا السؤال نعرضها في ثلاثة فروع، التلوث في اللغة فما المراد بالتلوث؟ والإ

كفرع أول، وتعریفه في الاصطلاح كفرع ثاني، أما الفرع الثالث نخصصه للتعریف القانوني 

.للتلوث

التلوث في اللغة :الفرع الأول

والتلوث یعني التلطخ، فیقال لوث "لوث "جاء في لسان العرب المحیط تحت كلمة 

تلوث الماء :لطین ولوث ثیابه بالطین أي لطخها ولوث الماء أي كدره وفي المعجم الوسیطا

والهواء یعني خالطته مواد غریبة، كما تشیر معاجم لغویة أخرى إلى أن التلویث یعني خلط 

الشيء بما هو خارج عنه فیقال لوث الشيء بالشيء أي خلطه به ولوث الماء أي كدره 

.واء ونحوه أي خالطته مواد ضارة غریبةوتلوث الماء أو اله

وهو یدور حول تغییر الحالة الطبیعیة للأشیاء "یلوث "اسم من فعل "تلوث "إن كلمة 

ویخلطها بما لیس من ماهیتها أي بعناصر غریبة أو أجنبیة عنها فیكدرها ویغیر من طبیعتها

____________________
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ویضرها بما یعوقها عن أداء وظیفتها المعدة لها والتلوث في اللغة نوعان تلوث مادي وتلوث 

.معنوي

ةــا أما بالنسبــات المادة بالمادة نفسهـــن مكونـفالتلوث المادي یعني اختلاط أي شيء غریب ع

عنوي، فیقال تلوث بفلان رجاء منفعة أي لأدبه ویقال فلان به لوثه أي جنون للتلوث الم

.)1(شقیه المادي والمعنوي یعني فساد الشيء أو تغییر خواصهبوالتلوث 

التلوث في الاصطلاح:الفرع الثاني

یقصد بالتعریف الاصطلاحي للتلوث تحدید مدلوله الفني الذي یكاد یكون محل اتفاق لدى

.الكیمیاء والطبیعة وعلم الحیوان وغیرهم ممن یهتمون بالدراسات التجریبیة البحتةعلماء 

یر الذي یطرأ على المكونات الطبیعیة غیالت"وقد عرف التلوث بمفهومه العلمي، بأنه ذلك 

أو والاندثارالكائنة في التربة والمیاه مما یؤدي هذه المكونات ویجعلها معرضة للموت 

كل "ویقترب هذا التعریف من ذلك الذي یرى أن التلوث هو "الإضرار بالكائنات الحیة 

تغییر في النظام البیئي، ویظهر خلال التغییر في تركیز المكونات الطبیعیة والناتج عن 

."صطناعیةإإدخال عناصر أو مواد كیمیائیة 

"كما عرفه آخرون بأنه  الكیمیائیة والبیولوجیة في الوسط التغییر في الصفات الطبیعیة و :

المحیط، بسبب تأثیرات ضارة على الحیاة البشریة، شاملا بتلك التأثیرات الحادثة بالنسبة 

للكائنات الحیة الأخرى كالحیوانات والمزروعات وسائر المملوكات والموجودات والأنشطة 

.)2("الصناعیة 

"نهوتوجد تعریفات متعددة للتلوث فیعرفه البعض بأ تغییر في الوسط الطبیعي الناشئ :

".عن فعل الإنسان

"ویعرفه البعض الآخر بأنه أي تغییر في الوسط الطبیعي یكون من شأنه إحداث آثار :

".ضارة على أي كائن حي

ةــي البیئــان فـــال الإنســإدخ:هــبأن"OCDE"ادیة ــة الاقتصــتنمیــاون والــعـة التــرفه منظمــوتع

____________________
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ةــارة تعرض صحــائج ضـأنها إحداث نتـواد أو طاقة من شــیر مباشرة، مــاشرة أو غــریقة مبــبط

بالوسط الإنسان للخطر، أو تضر بالمصادر الحیویة أو النظم البیئیة، أو تخل بالاستمتاع

.الطبیعي، أو تعرقل الاستعمالات الأخرى لهذا الوسط

التعریف القانوني للتلوث البیئي :الفرع الثالث

إذا كانت القواعد القانونیة تقترن عادة بجزاء مدني أو جنائي یوقع على من یخالفها عند 

و تطبیق تلك الاقتضاء فكان لابد من التحدید الدقیق للتلوث البیئي، لبیان نطاق سریان

.القواعد من ناحیة الموضوع

التلوث هو أخطر ما یهدد البیئة في العصر الحدیث لذلك نحتاج لتنظیمات قانونیة ف

من4وتشریعیة لحمایة البیئة من أضرار التلوث ولهذا نص المشرع على التلوث في المادة 

"المستدامة على أنهالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03/10القانون رقم  كل تغییر :

غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة مباشر أو

بالصحة و سلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الفردیة 

".والجماعیة

4الأولى منه من القانون رقم وبالرجوع للقانون المصري نجد أنه قد عرف التلوث في المادة

"بأنه1994لسنة  ر ــأي تغییر في خواص البیئة بما قد یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباش:

.)1("إلى الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة

1983لعام 91انون رقم وعرف أیضا في القانون التونسي بموجب المادة الثانیة من الق

"بأنه إدخال أیة مادة ملوثة في المحیط بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء كانت بیولوجیة:

.)2("أو كیماویة أو مادیة

كل تغییر «:هووفي تعریف للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة التلوث 

الانسانــیـة لأنشطةـأثیر المباشر لــتـت الــعي، یحدث تحــط الطبیــالة الوســي حـن أو فــویـفي تك

____________________
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التي كانت من الممكن القیام بها في الحالة ببعض الاستعمالات أو الأنشطة ویخل

.»الطبیعیة

من خلال ما تقدم نستنتج بأن هذه التعریفات قررت حمایة البیئة في أوسع معانیها من كل

عمل من شأنه الإضرار بها، كما نستنتج أنه عند تعریفها للتلوث ركزت على فكرة التغییر 

آخر وبطبیعة الحال فإن التغییر یكون في الطارئ على البیئة، أي الانتقال من وضع إلى 

.)1(الاتجاه السلبي مما یخل بالتوازن البیئي

عناصر و صور التلوث البیئي:المطلب الثاني

یمكن القول أن التعریف الدقیق والذي یعتد به القانون لتطبیق مبادئه و قواعده، ینبغي أن

فرع الأول أما الفرع الثاني فنتناول فیه یشیر إلى عناصر أساسیة وهذا ما سنتطرق إلیه في ال

.أنواع التلوث

عناصر التلوث البیئي:الفرع الأول

:تتفق كافة التعاریف على أن عناصر التلوث البیئي هي 

)غازیة –سائلة –صلبة (وتكون هذه المواد :إدخال مواد ملوثة في الوسط البیئي–1

أو طاقة كالحرارة والإشعاع في الوسط الطبیعي وتسمى بالملوثات حیث تدخل هذه المواد في 

.البیئة، وتسبب أضرارا للكائنات الحیة

فهذه التغیرات تؤدي إلى الإضرار بالصحة الإنسانیة :حدوث تغییر بیئي ضار–2

.، مما یؤدي لخلل في التوازن الطبیعي لعناصر ومكونات البیئةوالحیوانیة والنباتیة

لأن القانون لا یخاطب إلا الإنسان ولا یهتم إلا بأفعاله الإنسانأن یكون التلوث بفعل –3

فالتلوث ظاهرة تحدث بفعل الأنشطة البشریة، كإلقاء المخلفات الضارة، أو إفراغ النفایات 

.وإجراء التفجیرات النوویة

اغلب التعاریف تشیر إلى أن التغیرات المحدثة غیر مرغوب فیها وهذا الأمر منطقي بما إن 

____________________
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أنها تؤدي إلى استنزاف الكائنات الحیة الموجودة فوق سطح الأرض وداخل المجتمعات 

.)1(المائیة 

أشكال و صور التلوث:الفرع الثاني

ینقسم التلوث إلى عدة أنواع وذلك بالنظر إلى التلوث من ناحیة مصدره، والتلوث من 

.ناحیة نطاقه الجغرافي، وأنواع التلوث من ناحیة آثاره على البیئة

التلوث من ناحیة مصدره :أولا 

بخصوص أنواع التلوث من ناحیة مصدره فإن هناك نوعان من التلوث، تلوث طبیعي 

.عيوتلوث صنا

یعد تلوثا طبیعیا ذلك التلوث المنبعث من الطبیعة وظواهرها :التلوث الطبیعي–1

كالفیضانات والزلازل والعواصف والبراكین وغیرها، بشكل لا یتدخل فیه الإنسان لا من قریب

كونه قوة قاهرة لا تستتبع مسؤولیة أساسولا من بعید ویتعامل القانون مع هذا النوع على 

.باقي مخلفاتهاأومخاطرها إیقافأویتعذر مواجهتها إذحد أقانونیة على 

فیما تنفثه عوادم، ویجد مصدره الإنسانوهو الذي یحدثه تدخل :التلوث الصناعي–2

السیارات والمصانع والمواد المشعة والنفایات والمخلفات الصناعیة، المنزلیة والزراعیة

والتجاریة، والمواد والمركبات التي تدخل في هذا النوع، تصبح ملوثة وضارة بالبیئة إذ توفرت 

المنطقة المنبعثة أو التي تصرف فیها، والكمیة الإجمالیة لها والفترة:عوامل متعددة منها 

الزمنیة التي توضع فیها في البیئة، و درجة تركیز تلك المواد أو المركبات، وطریقة الوضع 

والخصائص الفیزیائیة والكیمائیة والحیویة للمواد المذكورة، والخصائص البكتیریة لها والقابلة 

للتحلل والاستیعاب في الوسط الذي توضع فیه، والتفاعلات الكیمیائیة لها وكذا سیمة

.)2(ة المواد المركبة بالنسبة للكائنات للحیة وللإنسان وخطور 

____________________

.32مرجع سابق، :صباح العشاوي)1(

.89مرجع سابق، ص :نادیا لیتیم سعید)2(
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أنواع التلوث من ناحیة نطاقه الجغرافي:ثانیا 

تلوث بعید تلوث محلي أو:ثنینإینقسم التلوث بالنظر إلى نطاقه الجغرافي إلى نوعین 

.مدى أو عابر للحدود

وهو المحصور من حیث مصادره وآثاره في منطقة معینة أو إقلیم أو :التلوث المحلي–1

.ة أو بحیرةبمكان محدد كمصنع أو غا

والذي یكون مصدره العضوي 1979عرفته اتفاقیة جنیف لعام :التلوث العابر للحدود–2

موجودا كلیا أو جزئیا في منطقة تخضع للاختصاص الوطني للدولة، ویحدث آثاره الضارة 

في منطقة خارج الولایة الإقلیمیة، مما یثیر إشكالا على مستوى القانون الدولي والقانون 

.الوطني

آثاره على البیئة أنواع التلوث بالنظر إلى :ثالثا 

ینقسم هذا النوع إلى أقسام تبدوا من حیث الشكل تلوثا معقولا وخطرا ومدمرا لذا نفصلها 

:كما یلي

وهو درجة محددة من درجات التلوث ولا تصاحبه أیة مشاكل بیئیة:التلوث المعقول –1

.رئیسیة أو أخطار واضحة على البیئة أو الإنسان

وهذا النوع من التلوث یتعدى خط الأمان، ویبدأ بالتأثیر السلبي على :التلوث الخطر–2

البیئة والإنسان، ونجده لدى الدول الصناعیة،  كحادثة ضباب الدخان التي شهدتها لندن عام

كذلك باضطرابات مرضیة و أصیبواألف، ومائة شخص4000موت إلىأدت، و 1952

حد المصانع أجة تسرب غازات سامة من نتی1976التلوث الذي حدث في ایطالیا عام 

الماشیة إتلافالزراعیة و الأراضيسكان  المنطقة من إخلاءعن أسفروكیماویةالبتر 

.)1(وحوادث كثیرة1986عام ،وتلویث نهر الراین

____________________

.50مرجع سابق، ص :صباح العشاوي)1(
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وهو أخطر أنواع التلوث، حیث تصل فیه الملوثات إلى الحد المدمر :التلوث المدمر–3

، ویصبح غیر قادر على العطاء، نظرا لاختلال التوازن البیئي وفیه ینهار النظام الایكولوجي

.)1(بشكل جذري، ولعل حادثة تشرنوبیل أكبر دلیل على ذلك 

____________________

.51مرجع سابق، ص:صباح العشاوي)1(
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نظري حول جرائم تلویث البیئةتأصیل:الأولالفصل 

فمن الأرض، قبل ظهور الجنس البشري على كوكب البیئة قدیمو الإنسانالتفاعل بین إن

نتیجة و رغباتهتلبي احتیاجاته ومطالبه وتشجع الإنسانن استوطنها أذالبیئة مننأالثابت

لبیئة مختلف الحاجات البشریة تزایدت الضغوط على الإشباعلك السعي المتواصل ذل

البشریة عن طاقتها الأنشطةوزادت النفایات الناتجة عن ،الطبیعیة باستهلاك مواردها

التي تحمي البیئة من ونالأوز طبقة إلىالاستیعابیة ووصل الخطر في توازن الغلاف الجوي 

.فوق البنفسجیةللأشعةالتعرض الخطیر 

في محتویات البیئة الطبیعیة من أنشطتهو الإنسانن التدخل غیر السلیم من قبل إوعلیه ف

كثیر من المستوطنات البشریةالبیئة فيأحوالتدهور إلىأدتالعوامل الهامة التي 

یسمى بظاهرة ظهور ماإلىحد بعید في القضاء على الغابات و إلىساهم يالذهو فالإنسان

لمواد كیماویة وهناك أبخرةضمن ملوثات تتبإطلاقلك ذالتصحر، كما قام بتلویث الهواء و 

.نشاطاتهو الإنسانلك بفعل ذوكل .....تلوث التربة والمیاه السطحیة والجوفیة 

عجلة التنمیة تأخیرتدمیر البیئة و إلىي تؤدمحتویاتهاه الاعتداءات على الطبیعة و ذوكل ه

یصعب علاجها في بعض أمراضخلق إلىلك تؤدي ذوزیادة على ،في كل میادین الحیاة

.الأحیان

تشریع قوانین تجرم بحمایة البیئة فقام إلىا ما جعل الفكر القانوني یدرك مدى الحاجة ذوه

وقام بتصنیفه ضمن جرائم تلویث مباشرغیر أوكل اعتداء على البیئة سواء كان مباشرا 

.الأرضح ــى سطــعلانــإنسا كل ــتع بهـالبیئة كون الحق في بیئة سلیمة من الحقوق التي یتم

إطارهاو أولجرائم تلویث البیئة كمبحث ماهیةا الفصل علىذوعلیه سنسلط الضوء في ه

.القانوني في مبحث ثاني

ماهیة جریمة تلویث البیئة:المبحث الأول

یعتبر موضوع الجرائم البیئیة من المواضیع المستحدثة في النظم القانونیة والعربیة التي 

.لاقت اهتماما كبیرا من الفقهاء ورجال القانون
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ا ذلك قمنا بتقسیم هذل،أنواعهاولدراسة الجریمة البیئیة یتطلب منا تعریفها وبیان خصائصها و 

المطلب الثاني أمامفهوم جریمة تلویث البیئة الأولمطلبین نتناول في المطلب إلىالمبحث 

.جرائم تلویث البیئةأنواعنخصصه لدراسة 

مفهوم جریمة تلویث البیئة:الأولالمطلب 

عدوان على مصلحة یحمیها القانون ویختص القانون بأنهاتعرف الجریمة بصفة عامة 

هره في جو الأمروالعقوبة المقررة ضد فاعلها ولا یختلف أركانهاالجنائي بالنص علیها وبیان 

على عدوان على مصالح اقتصادیة فهي بدورها تنطوي،بالنسبة لجرائم تلویث البیئة

لا تأثیرهاأنبل ،فادحةأضرارهان إ و ،انونیةاجتماعیة متطورة وهامة وجدیرة بالحمایة القو 

لأنهنه یصیب المجتمع ككل وبدون استثناء أإذ ،جماعة معینةأوعلى فرد محدد یقتصر 

.)1(یصیب عصب الحیاة مباشرة وهو الوسط البیئي 

ثة فروع نتناول في ثلاإلىا المطلب حیث نقسم دراستنا ذا ما سنخصه بالدراسة في هذوه

أمافي الفرع الثاني نتناول تعریف جریمة تلویث البیئة أماتعریف الجریمة البیئیة الأولالفرع 

.الناحیة الاجتماعیة والقانونیةالجریمة البیئیة منإلىنتطرق سفي الفرع الثالث ف

لبیئیةاالجریمةتعریف :الأولالفرع 

یخالف من یرتكبه تكلیفا یحمیه الذيلك السلوك ذأنهایمكننا تعریف الجریمة البیئیة على 

إرادیةغیر أوإرادیةیحدث تغییرا في خواص البیئة بطریقة الذيو جنائي،المشرع بجزاء 

اــممةــر الحیـة وغیـة والموارد الحیـئنات الحیبالكاالإضرارإلىدي ؤ رة یـــر مباشـــغیأورة ــمباش

:فإن سمات الجریمة البیئیة تتمثل فیما یليیؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة وعلیه 

أنها سلوك إرادي أو غیر إرادي یخالف به من یرتكبه تكلیفا ایجابیا أو سلبیا یحمیه :أولا

.المشرع بجزاء جنائي

هي ذلك السلوك غیر المشروع أو ربما یكون في بعض الأحیان مسموحا به وتعدى :ثانیا

.القدر المسموح فخالف نموذج تشریعي تضمنته قاعدة جنائیة مجرمة

____________________

.217ص،2014،الجزائر،دار هومة،لجماعات المحلیة في حمایة البیئةدور ا:احمد لكحل)1(
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أویصدر عن شخص مسؤول جنائیا سواء كان شخص عادي الذيلك السلوك ذيه:ثالثا

.معنوي

بالتالي یلحق بالكائنات الحیة ي یسبب ضررا یلحق بالبیئة و ذلك السلوك الذهي :رابعا

.یعرضها للخطرو 

هو یرتكب جریمة و ،لهاعدوكأنهفهو یتعامل مع البیئة و الإنسانوالجرائم البیئیة من صنع 

من وعي أعطيبما فالإنسانیتصرف بحریة مطلقة بأنهنقول أنبكامل وعیه ولا نستطیع 

ه البیئة وبالتالي ما ذبهأضرارمن أعمالهیمیز ما قد ینتج عن أنلما حوله یستطیع إدراكو 

.)1(الأرضه ذقد یجره فعله لیس على البیئة فحسب بل على كل كائن حي على ه

كل جریمة أركاناكتفى بتحدید إذ،كل عامالجزائري الجریمة البیئیة بشولم یعرف المشرع 

هي خرق لالتزام قانوني «:وقد تولى الفقه تعریف الجریمة البیئیة بقوله،بیئیة بصفة منفردة

بحمایة البیئة وبهذا تشكل اعتداء غیر مشروع على البیئة بمخالفة القواعد النظامیة التي 

.»یان العقوبات المقررة لهاتخطر ذلك الاعتداء وب

إذا ارتكبها أحد الأشخاص ،وعلیه فإن الجریمة البیئیة قد تكون جریمة عادیة أو وطنیة

كقیام شخص بصرف،وتعدى على الأحكام التي تضمنت الحفاظ على التوازن البیئي

ة ــوقد تكون جریم،المبیدات أو مواد مشعة دون مراعاة المقاییس المسموح بها للمواد والغازات

.)2(دولیة تسأل عنها الدولة إذا نسب النشاط الضار إلیها كأن تقوم بتجارب نوویة 

تعریف جریمة تلویث البیئة:الفرع الثاني

یمكن أن نعرف جریمة تلویث البیئة بأنها سلوك إرادي غیر مشروع ینطوي على اعتداء 

ذي ــات الحیة والــیش الكائنــي حیث تعــاسیة للوسط البیئــاصر الأســون العنــوال وقیم تكـعلى أم

____________________

،الأولىالطبعة ،2008،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،مقارنةجریمة تلویث البیئة دراسة:ابتسام سعید الملكاوي)1(

.34-33ص

الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري مداخلة :راضیة مشري)2(

، 2013دیسمبر 10و09،قالمة،1945ماي 08جامعة ،بعنوان المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة

.3ص 
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.ینص المشرع على تجریمه ومعاقبة مرتكبیه

عمــدي أو غیــر عمــدي،جریمة تلویث البیئة  ایضا بأنها كل سلوك ایجابي أو ســلبيوتعرف 

ر البیئة سواءــد عناصــرار بأحــاول الإضــر أو یحــوي یضـي أو معنــص طبیعــدر من شخـــیص

.غیر مباشرةأوبطریقة مباشرة 

ذلك السلوك الذي یخالف من یرتكبه تكلیفا «:بأنهاكذلك وتعرف جریمة تلویث البیئة 

یر ــغأویحمیه المشرع بجزاء جنائي والذي یحدث تغییرا في خواص البیئة بطریقة مباشرة 

الإنسانبالكائنات الحیة والموارد الحیة مما یؤثر على ممارسة الإضرارإلىمباشرة یؤدي 

.)1(»لحیاته الطبیعیة

القانونیةجریمة تلویث البیئة من الناحیة الاجتماعیة و :الثالثالفرع 

یكون لجریمة تلویث البیئة مفهوم قانوني بل لابد من توضیح مفهومها أنلا یكفي 

:التاليثر واضح قانونیا واجتماعیا على النحو أالاجتماعي كقیمة لها 

من الناحیة الاجتماعیة :أولا 

تبقى كل محاولات التقدم الاقتصادي والاجتماعي قید التنفیذ دون أن یكتب لها النجاح إذا 

مواردها ملوثة"بیئة غیر متزنة "كانت البیئة الموروثة بیئة غیر صالحة أو بمعنى أصح 

ومن أجل تحقیق المصلحة العامة والمصلحة الفردیة في ذات الوقت ،ومتواصلة الاستنزاف

قوم الدولة بتهیئة النظام الجزائي الكفیل بحمایة البیئة والحد من التلویث وجریمة لابد أن ت

التلویث البیئي تتمیز بأن الأمر فیها لا یتعلق بمجني علیه محدد بالذات وإنما یطال ضررها 

ویؤثر تأثیرا واضحا على مستلزمات حیاة الإنسان الیومیة وللوصول إلى حمایة ،الجمیع

التي هي بالتالي حمایة الإنسان وللحیاة على الأرض فإنه لابد أولا من تأكید كافیة للبیئة و 

فعلى الصعید ،ذلك اجتماعیا قبل تأكیده قانونیا على الصعیدین الاجتماعي والرسمي

الاجــتماعي نجــد أن الــوعي البیئــي یحــتاج إلــى المــزید مــن العنــایة وبــدل الجــهد ومــن الجـدیر

____________________

تیر في القانون لنیل شهادة ماجسمذكرة،ص المعنوي عن جریمة تلویث البیئةالمسؤولیة الجنائیة للشخ:لقمان بامون)1(

.32ص ،2011-2010،ورقلة،حباجامعة قاصدي مر ،الجنائي



تأصیل نظري حول جرائم تلویث البیئة :الفصل الأول

26

بلدان العالم المتقدم أنحیث ،الأمرالبلدان احتیاجا لهذا أكثرالبلدان النامیة هي أنربالذك

وزارة للبیئة في فرنسا أنشئتبعید فعلى سبیل المثال أمدشملت هذا الجانب بالاهتمام منذ 

في الدول النامیة والسعي نحو صعوبات الحیاة الاقتصادیة أنالحقیقةو 1972مند عام 

ت خاصة وما تجره من ویلاهذه الدول عن حقیقة جریمة تلویث البیئةأبصارأعمىالتقدم 

وقت إلىمباشرة بل یحتاج أثرهلا یظهر أي"لا یكون حالا ن خطر جریمة تلویث البیئة وأ

وفي التأجیلأوشكل الاستمراریة یأخذأننه من المحتمل إ و "قصیرا أوربما یكون طویلا 

عود بالطبع یالدول الصناعیة المتقدمة یلاقي الاهتمام بالبیئة تجاوبا واضحا والسبب في ذلك 

أحكامالاحترام لما تفرضه الدول من قواعد و الوعي والثقافة و إلیهاالدرجة التي وصل إلى

.المستوى المطلوبإلىلا یصل الأقلعلى يهأووهذا لا یتوفر في الدول النامیة 

لابد لنا من الاعتراف بمفهوم عام لجریمة تلویث البیئة في المجتمع كقیمة یسعى لأنهو 

ام القانوني للحفاظ علیها كغیرها لاعتبار ما یعود على المجتمع من جراء التعدي علیها النظ

متمثلا بالإنسان بالدرجةكما سبق وذكرنا اعتداء على المجتمع بأسرهوالذي هو في الأصل

ومن هنا نجد مدى تأثیر جرائم البیئة اجتماعیا ،إضافة إلى باقي الكائنات الأخرىالأولى

.كعقبة لا یمكن التغاضي عنها بأي شكل من الأشكال

من الناحیة القانونیة:ثانیا

أما من الناحیة القانونیة فالمستخلص من الفقه الجزائي أن تجریم أي فعل بمجرد ارتكابه 

ان ــزائیة مع العلم أنه إذا كیصبغ علیه وصف جریمة بسیطة وهذا في غالبیة التشریعات الج

ون ــموضوع التجریم لا ینصب على الفعل فحسب وإنما یشمل اعتیاد ارتكاب ذلك الفعل فتك

لق ــحیث تنسب الخطورة وذلك لیس للفعل فقط وإنما إلى الخ،الجریمة من جرائم الاعتیاد

ها ـالمشرع عنها وشمولالذي یكتسبه الجاني من جراء تكراره لذات الأفعال بالرغم من نهي 

.بالعقاب

أما بخصوص جرائم البیئة فلیس من السهل أن نقول بأنها من الجرائم البسیطة أو من جرائم 

.)1(الاعتیاد لكون صور تلویث البیئة مختلفة 

____________________

.21-20ص ،مرجع سابق:ابتسام سعید الملكاوي)1(
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البیئةجرائم تلویث أنواع:الثانيالمطلب 

.جرائم الجو والبحر والبرإلىتصنف الجرائم البیئیة حسب طبیعتها 

بالجوم البیئة المتعلقة ئجرا:الأولالفرع 

الجرائم البیئیة المتعلقة بالجو تكمن في تلوث البیئة عندما یدخلها مركبات خارجیة عنإن

الغازاتكما یحدث عندما یختل نسب ،صلبةأوسائلة ،مكونات الطبیعة سواء كانت غازیة

المكونة للغلاف الجوي على نحو یضر بالكائنات الحیة ویجعل الظروف اللازمة لحیاة تلك 

المتعلق بحمایة 03/10من القانون 44ولقد حددت ذلك المادة )1(،الكائنات غیر صالحة

بإدخال ،القانونهذا یحدث التلوث الجوي في مفهوم«:ما یليالتي نصت على البیئة 

:مواد من طبیعتها ،مباشرة في الجو وفي الفضاءات المغلقةبصفة مباشرة أو غیر

.تشكیل خطر على الصحة البشریة-

.التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون-

.الإضرار بالموارد البیولوجیة و الأنظمة البیئیة-

.تهدید الأمن العمومي-

.إزعاج السكان-

.إفراز روائح كریهة شدیدة-

.الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة-

.تشویه البنایات والمساس بطابع المواقع-

.»إتلاف الممتلكات المادیة -

المتعلقة بالبحرالبیئیة الجرائم :الفرع الثاني

یصعب معرفة ذلك من الصعب حصر جمیع الجرائم البیئیة المتعلقة بالبحر والمیاه لأنه 

المتعلــق03/10ولـــقد ورد هذا النــوع من الجرائم فــي القــانون ،التلوث لأنها متجددة ومــتطورة

____________________
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یمنع داخل المیاه البحریة «:یليمنه على ما52ت المادة صبحمایة البیئة حیث ن

:أنهالمواد من شدترمیأوغمر أوالخاضعة للقضاء الجزائري كل صب 

.البیئیة البحریةالأنظمةبالصحة العمومیة و الإضرار-

.والتربة المائیة والصید البحريلك الملاحة ذالبحریة بما في الأنشطةعرقلة -

.المیاه البحریة من حیث استعمالهانوعیة إفساد-

والمساس بقدراتهما ،جمالیة للبحر والمناطق الساحلیةالتقلیل من القیمة الترفیهیة وال-

.»یاحیةالس

انون و ق76/80الأمرذلك في القانون البحري بموجب إلىبالإضافةونص علیها المشرع 

ولقد رصد عقوبات صارمة لكل من تسبب 05/12و قانون المیاه 04/07الصید البحري 

.بیئیة متعلقة بتلویث البحرجریمة في 

الجرائم البیئیة المتعلقة بالبر :الفرع الثالث

الجرائم المتعلقة بالبر متعددة تحكمها الكثیر من القوانین والتي تعاقب في مجملها إن

.طبیعیةغیر أوعلى الاعتداء والتعرض للعناصر الحیة وغیر الحیة سواء كانت طبیعیة 

الأرضیةمساس بالتنوع البیولوجي وكذا البیئة أوولقد عاقب المشرع الجزائري عن كل اعتداء 

وكذا قانون الصید البري حات الغابیة بموجب قانون الغاباتجانب المساإلىوالمحمیات

كما وضع حمایة خاصة للبیئة الثقافیة وحتى المدن ،الساحلوقانون البیئة وقانون حمایة

مدن جدیدة بإنشاءالمتعلق 02/08حمایة البیئة العمرانیة حسب القانون إطارالجدیدة في

تعلق بتسییر النفایات مال01/19وتهیئتها كما جرم تلویث الوسط المعني من خلال القانون 

.)1(و مراقبتها 

البیئةالقانوني لجریمة تلویث الإطار:الثانيالمبحث 

یقررزاءات في نصوص قانونیة معینة ولالمشرع على وضع القوانین والجیقتصر تدخل

نـــها الركــالا یقوم بــالقاضي المسؤولیة والعقاب على شخص معین لابد أن یرتكب المتهم أفع

____________________
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فالجریمة ،العقوبة بالجانيإیقاعیمكن توجیه الاتهام و أساسهاالمادي للجریمة والتي على 

فالوضع التقلیدي لقیام ،توافره وبدونه فلا وجود للجریمةتتحقق من ركن مادي لابد من 

.في قیامهاالأساسيالجریمة هو ركنها المادي الذي یمثل العامل 

جریمة مهما إثباتالجریمة وبدونها لا یمكن إثباتهذه المادیات من حیث أهمیةتأتيو 

.اـــإعلانهل ــو حصــولوایاــرد النـبمجقع ــجرائم لا تــالأنو ت،ــــكان

ألا وهي الجرائم ،هذا في الوضع العادي التقلیدي ولكن الأمر اننا  أمام جرائم من نوع خاص

الممثلة بجرائم البیئة ولو أن الأمر تعلق بفعل مادي معین یترتب علیه صورة مادیة بنتیجة 

یجرمهمباشرة وتوافرت العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة جراء  إثبات نشاطمباشرة أو غیر 

القانون فلیس في الأمر أي اختلاف حتى وإن لم تتحقق نتیجة معینة بالذات بغض النظر 

.عن ماهیتها

علما أن الوضع  مختلف في جرائم تلویث البیئة أو الاضرار البیئیة حیث أن هذا النوع من 

یتمثل في أن النشاط المادي فیه قد یكون ایجابیا أو سلبیا ومن الممكن أیضا أن الجرائم 

یكون نشاطا مصرحا به قانونا على اعتبار أنه من الممكن أن یكون عنصرا مهما من 

عناصر الاقتصاد التي تعتمد علیها  الدولة أو ربما یكون النشاط صادرا عن الدولة نفسها 

أي أن الخصائص التي تتمیز بها جرائم التلویث ،التجاریةمن خلال أجهزتها الصناعیة و 

البیئي تجعل هذا النوع من الجرائم لا یخضع للأوضاع العادیة التقلیدیة فعلى سبیل المثال

الحق المتعدي علیه في جرائم التلویث البیئي حیث كونه حق عام وحمایته تعني حمایة

ه ــــك فیــي تتشابـویث البیئـــوع التلـا وموضــا خاصــون حقــن أن یكــكـــن الممــوم،ةـــة عامـــلحـمص

.والخاصة وترتبط ارتباطا وثیقاالمصالح العامة

لبیئة بحمایة جنائیة حفاظا علیهااإصباغقانون العقوبات الذي یحاول إلیهوهذا ما یسعى 

العناصر لما تمتاز بهلة معقدة وشائكة نظرا أمحل التجریم في هذه الجرائم یبقى مسأنإلا

إنمالیس هذا فقط و ،بحیث یصبح من الصعب تحدید عناصره،البیئیة من ممیزات خاصة

لا تترتب أننه من الممكن أیصعب تحدیدها حیث أیضاهي الأفعالحوصلة أونتیجة 

یجة في هذا النوع من الجرائم قد تالنأنحیث ،للفعل ولا یشترط انتظار النتیجةنتیجة فوریة 

.لاـمباشرة وربما تستغرق وقتا طویتظهر 

مـــرائم جرائــذه الجــا كون هــیث طبیعتهــن حــث البیئة مــان جرائم تلویــولذلك یصعب تحدید أرك
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المبحث هذا وهذا ما سنقوم بدراسته في أخرىإلىخطیرة تتفاوت درجة خطورتها من جریمة 

لجرائم تلویث البیئة في المطلب ةالقانونیمطلبین نتطرق للطبیعة إلىتقسیمه قمنا بالذي 

.جریمة تلویث البیئةلأركانالمطلب الثاني خصصناه أما،الأول

الطبیعة القانونیة لجریمة تلویث البیئة:المطلب الأول

الضرر وجرائمعند دراسة الطبیعة القانونیة لجریمة تلویث البیئة یجب التفرقة بین جرائم 

.من جهة، واعتبارها جریمة دولیة من جهة أخرىالخطر

الخطرجریمة تلویث البیئة من بین جرائم الضرر و :الأولالفرع 

یام المسؤولیة عن هاته الجرائم قد یتطلب في بعض جرائم تلویث البیئة تحقق الضرر لق

بمجرد التعریض للخطر فجریمة تلویث البیئة قد تكون من جرائم الضرر یكتفيأخرىأحیاناو 

.تكون من جرائم الخطرأنكما یمكن 

جریمة  تلویث البیئة من جرائم الضرر :أولا

ركنها المادي حدوث رر هي التي یتطلب القانون لقیام جرائم الضأننشیر في البدایة 

إجرامیابمعنى تحقق نتیجة ضارة ویتطلب القانون لقیام هذا النوع من الجرائم سلوكا ،ضرر

مال إنقاصأوإزالةوینتج عن هذا السلوك ،الاعتداء على مصلحة محمیة قانونایتمثل في 

قانوني سواء كان مادیا أو معنویا أو مصلحة یحمیها القانون وهي الجرائم التي تعرف

.یجةبالجرائم ذات النت

ة ــیتحقق من وقوع النتیجة الضارة كي یكتمل الركن المادي للجریمأنویتعین على القاضي 

رف ــالضرر المعنوي المساس بشأمثلةومن ،معنویاأویكون الضرر مادیا أنویمكن 

ولا لاــقق فعیكون الضرر قد تحأنویشترط لقیام الجریمة ،حقه في الحریةالإنسان أو

بــفیج،یعرف بالتعریض للخطرهو ماعلى مجرد  الخشیة من حدوثه و الأمریقتصر 

ر ــوهو ما یعبر عنه الفقهاء بخط،بین الضرر الفعلي و الضرر الذي یخشى وقوعهالتفرقة

.)1(ررــالض

____________________
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وبالنسبة للضرر الفعلي هو تحقیق نتیجة معینة وملموسة تنتهك عن طریقها المصلحة 

وجرائم الضرر محددة كجرائم السرقة، وجرائم الاعتداء على سلامة البدن ،مباشرةالمحمیة 

والمتتـبـع لجرائــم تلویــث البیئــة یجـد الكثیـر منهـا ما ینــدرج ضمــن ،وجرائم الاعتداء على المـال

.الضـــررجرائـــم

وجریمة تلویث البیئة كنوع خاص من أنواع الجرائم فإن جل التشریعات تعالجها في قوانین 

.خاصة تتمیز بدخول الضرر في تكوین السلوك المادي للجریمة

جد ما یسمى ضرر أو لا ضرر أي أنه من الممكن أن یتفاوت والضرر یقدر بمقداره ولا یو 

را في ــوالخطر یلعب دورا كبی،الضرر ونستطیع أن نقول كذلك أن الخطر هو ضرر محتمل

م هذا ــمجال تحدید معالم السلوك الإجرامي وبیان الحكمة التي قصدها المشرع من تجری

.رمــأو ما ینتج عن التكرار للسلوك المجالسلوك سواء كان مناط التجریم هو الخطر بحد ذاته 

والخطر أمر واقعي حیث أقام له المشرع حسابا في إملاء قاعدة تجریم السلوك والحدیث عن 

الخطر یستوجب أن یسبقه حدیث عن الضرر وذلك أن الخطر ووضعه في میزان الحسبان

كن ـبالضرر ولأي  أن الخطر هو المنذر ،راجع في الأصل إلى الخشیة من وقوع الضرر

.لاـت الجریمة فعـعــتى وإن وقـــذات حــصا بالـیب شخـــرر ویصــدث ضـــرورة أن یحــــس بالضــلی

ن الممكن أن یكون الضرر ركیزة من ركائز المجتمع وجریمة تلویث البیئة كنوع خاص ـوم

يـــصر فــدخل كعنــیرر ــأن الضــتتمیز ب،ةــب قوانین خاصـتعالجه في الغال،من أنواع الجرائم

جرائم تلویث و ي في الركن المادي بعد السلوك والعلاقة السببیةر ثیأالسلوك ویشكل العنصر الت

هذا النوع من الجرائم أنحیث ،الضرر والخطر في قانون العقوباتالبیئة كغیرها من جرائم 

أخذتفهذه الجرائم ،علیها الحمایة الجنائیةأضیفتالقیمة التي أهمیةخذ موقعه من حیث أ

ومثاله تجریم ،نتیجة مادیة بالذاتالمعنى المراد لمضمونها بصرف النظر عن تحقق 

.)1(عدم تحققهاأونه یتم بصرف النظر عن تحقق نتیجة معینة إالضوضاء ف

فتجریم الفعل ،تحدثأنالتي یمكن للإجراءاتدونما اعتبار الأرضذلك تجریف مثال و 

و لیس ذلك مرتبط بنتیجة معینة أو محددة ،لیتمكن المشرع من إیقاع العقوبة بالجانيیكفي

____________________

.72ص ،مرجع سابق:ابتسام سعید الملكاوي)1(



تأصیل نظري حول جرائم تلویث البیئة :الفصل الأول

32

والمشرع عندما تعامل مع عناصر البیئة بهذا الشكل قصد من وراء ذلك حمایة ،بالذات

نظرا للمیزات الخاصة التي تمتاز بها من خلال تجریم الأفعال التي ،العناصر المختلفة للبیئة

رع ـع المشـر ومرجــذا الخطـم هو هـاط التجریـل منــوجع،ر معینـدا بخطـیحتمل أن تشكل تهدی

صفات یصعب التعامل معها بشكل،في هذا الأمر هو الصفات القیمة التي تتمیز بها البیئة

ررـدید الضـذات وتحـدد بالــحـني علیه مـها  تحدید  مجـعب فیـي یصـهي من القیم التـف،اديــع

الذي أصابه ومدى هذا الضرر ومضاعفاته وكم من الأشخاص الذي یمكن أن یطولهم في 

ومن أجل ذلك كله نجد أن التجریم انصب على الفعل لمجرد ،هذا الوقت أو في وقت آخر

.خاصة بخطر معین هذا من جهةتهدیده للمصلحة العامة وأحیانا للمصلحة ال

وأنه من ،ومن جهة أخرى فإن تحقق النتیجة المادیة قد لا یكون كما سبق وذكرنا حالا

الممكن أن یطول الوقت أو یقصر ففعل التلویث قد یصیب أشخاصا وحیوانات وكذلك 

وحرصا على ضمان الحمایة الجنائیة ،وتأخر النتیجة والحال كذلك قد یفقده مقوماته،نباتات

للبیئة نجد المشرع اصبغ جرائم تلویث البیئة بالصبغة القانونیة حیث أولاها العنایة اللازمة بما 

یتناسب مع قیمتها العالیة بحیث جعل مجرد تعریضها للخطر محلا للتجریم حرصا على أن 

یا وراء اكتمال الركن المادي لا یدخل التطبیق القضائي في مشكلة إثبات تحقق النتیجة سع

إلا أنه بالرغم من هذا كله فإن هناك نوع من أنواع جرائم التلویث تحتاج إلى نتیجة مادیة 

ارـیع الأشجـطــــم تقــلال جرائـح ذلك من خـتضــا ویــانهـامل أركــول بتكــع القـتطیــى نســة حتــمعین

تلویث مجاري ات الزراعیة دون مراعاة الشروط و یداستعمال المبأووكذلك جرائم تسمیم المیاه 

سائلة في مجاري الماء وغیر ذلك من الجرائم الكثیرة أومواد صلبة إلقاءالمیاه من خلال 

.)1(نه جریمة تامةأمما یتطلب نتیجة مادیة معینة بحیث یمكن تجریم الفعل على 

ث البیئة من جرائم التعریض للخطرجریمة تلوی:ثانیا 

إن جریمة التعریض للخطر لا تتطلب تحقق نتیجة وإنما یكفي فیها التهدید بإهدار مصلحة 

.ــررة وقوع الضــر خشیــض للخطــجریم التعریــشرع إلى تــدفع المــمما ی،أو حق یحمیه القانون

Arturo"ارثورو لوكو"یعرف الأستاذ  loco ة أو ـاهرة معینـلاحیة ظـالخطر على أنه ص""

____________________
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فالخطر یعتبر في الكون ،عوامل معینة لأنه ینتج منها زوال أو نقصان قیمة تشبع حاجة ما

.)1(الخارجي مما ینذر بوقوع ضرر

.لذلك لابد من الوصول إلى تعریف التعریض للخطر وكذا معرفة أنواعه

تعریف التعریض للخطر –أ

التعریض للخطر هو سلوك إنساني ینشأ عنه خطر والذي قد یؤدي إلى حدوث ضرر 

.بالمصلحة المحمیة قانونا

أنواع التعریض للخطر –ب 

:ینقسم التعریض للخطر في جرائم تلویث البیئة إلى عدة أنواع 

التعریض للخطر القریب والتعریض للخطر البعید –1

، فالتعریض للخطر القریب هو بالنظر إلى مدى احتمال وقوع الضرروهذا التقسیم یكون 

الذي یكون فیه احتمال وقوع ضرر كبیر بالمقارنة مع عدم حدوثه، أما التعریض للخطر 

.البعید یكون عدم احتمال وقوع الضرر أكثر من عدم وقوعه

التعریض للخطر المباشر والتعریض للخطر غیر المباشر –2

وین العلاقة السببیة بین الفعل مدى توافر العناصر الداخلة في تكإلىهذا التقسیم بالنظر 

العواملهو الذي تتوفر فیه جمیع الظروف و،)الفعلي(فالتعریض للخطر المباشر ،ةالنتیجو 

المحمیة قانونا فهو خطر یؤدي مباشرة إلى نتائج التي تؤدي إلى إحداث الضرر بالمصلحة 

.فیكون الخطر عنصر في السلوك المكون لجریمة التعریض للخطر الفعلي،ضارة

هو الذي یتوقف تحقق الضرر على حدوث ،)الحكمي(أما التعریض للخطر غیر المباشر 

.ظرف آخر في المستقبل

____________________

.571-570ص ،مرجع سابق:رمسیس بهنام )1(
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التعریض للخطر الخاص والتعریض للخطر العام –3

یقسم التعریض للخطر بالنظر للمصلحة أو الحق الذي یهدده الخطر إلى التعریض للخطر 

فالتعریض للخطر العام هو الذي یهدد مجموعة كبیرة من ،العام والتعریض للخطر الخاص

أما التعریض للخطر الخاص فهو الذي ،المصالح العامة بالضرر ولا یهدد أشخاص محددة

.یهدد بالضرر أشخاص معینة أو مجموعة محددة

التعریض للخطر المجرد –4

ن للجریمة حیث یهتم في هذا النوع من الجرائم لا یعد الخطر عنصرا في السلوك المكو 

.)1(لحمایة المصالح التي یراها جدیرة بالحمایة أولیةتدابیر باتحادالمشرع 

تجریم في كثیر من جرائم البیئة للكأساسجل التشریعات بالتعریض للخطر أخذتلقد 

إلىبالإضافةالضرر البیئي إثباتصعوبة ذلك لوضع حلول لعدة مشاكل قانونیة منها و 

.الإجرامیةالعلاقة السببیة بین السلوك المادي والنتیجة إثباتصعوبة 

المشرع أوردهومن جرائم تلویث البیئة التي تندرج ضمن جرائم التعریض للخطر نجد ما 

نفایات أومواد محظورة إدخالوهي جریمة البیئة،من قانون حمایة 6في المادة الأردني

.لأردنیةخطرة أو أي ملوثات للبیئة في المملكة ا

والركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في إدخال مواد محظورة أو نفایات خطرة أو مواد مضرة

ففعل الإدخال هو محل التجریم بغض النظر على  تحقیق نتیجة ضارة أم لا بحیث ،بالبیئة

ونشیر أنه لا یتصور ارتكاب هذه الجریمة ،یشكل هذا الإدخال خطر أو تهدید على البیئة

.فلابد أن یكون هذا السلوك ایجابي،سلبيبسلوك

وكذلك من جرائم تلویث البیئة التي تقوم بمجرد التعریض للخطر في التشریعات العربیة ما 

1960لسنة 09أورده المشرع المصري في المادة الأولى والثانیة من القانون المصري رقم 

خطارها حیث تحــضر المــادة الأولـــىالمتعلق بتنظیم العمل بالإشعاعات المؤذیة والوقایة من أ

____________________

، ص 2008الخطر الجنائي ومواجهته تأثیما وتجریما، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، :حسن محمدي بوادي)1(
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أما المادة الثانیة فتحضر عدم مراعاة التزامات .استعمال الإشعاعات المؤذیة دون ترخیص

.الوقایة من الإشعاعات

المتعلق بحمایة نهر 1982لسنة 48كما نصت المادة الثانیة من القانون المصري رقم 

أوةـــات الصلبــاء المخلفـــرف أو إلقــر صـیحض":مجاري المائیة من التلوث على أنهالنیل وال

من والصناعیة والسیاحیة و یة الغازیة من العقارات والمجال والمنشات التجار أوالسائلة 

بعدإلاومسطحاتها أطوالهاعملیات الصرف الصحي وغیرها في مجاري المیاه على كامل 

."الحصول على ترخیص من وزارة الري

المخلفات في المجاري إلقاءأوالمجرم في عملیة الصرف السلوك یشتملففي هذه الجریمة 

اكتفى بالقیام إنمافالمشرع المصري لم یتطلب بتحقق النتیجة الضارة لقیام الجریمة و المائیة،

.المحظوربالسلوك 

التي تحضر استیراد النفایات الخطرة 1994من القانون المصري لسنة 32كذلك في المادة 

.الدولةإلىوالسماح بدخولها 

أوالإقلیميالمزج الزیتي في البحر أوالزیت إلقاءمن نفس القانون 49المادة مكما تجر 

.)1(الخالصة لجمهوریة مصرالإقلیمیةالمنطقة 

وقد سار المشرع الجزائري في نفس المسار الذي سارت علیه العدید من التشریعات وأدخل 

87حیث نصت المادة ،العدید من جرائم تلویث البیئة في نطاق جرائم التعریض للخطر

ت على تجریم كل فعل إرهابي أو تخریبي یكون الغرض منه مكرر من قانون العقوبا

الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقاءها 

علیها أو في الماء بما فیها المیاه الإقلیمیة والتي من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان 

.أو البیئة الطبیعیة في خطر

المشرع أدرج هذه الجریمة ضمن الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابیة أو والملاحظ أن

تخریبیة واكتفى المشرع بالسلوك المادي المتكون من فعل الاعتداء على المحیط أو إدخال

ولــم یتطلــب،مــــواد في البیئــة الطبیعیــة من شــأنها تـعریض الإنســان والكائنــات الحیــة للخــطر

____________________

.241-240، ص 2009الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، :عادل ماهر الألفي)1(
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.تحقیق نتیجة ضارة

على معاقبة كل إزالتهاالمتعلق بتسییر النفایات و 01/19من القانون 66كما نصت المادة 

هذا أحكامعمل على عبورها مخالفا أو،تصدیرهاأومن یستورد النفایات الخاصة الخطرة 

ین بالقانون بعقوبة السجن الذي تتراوح مدته بین خمسة سنوات وثمانیة سنوات وبغرامة ما

.هاتین العقوبتینبإحدىأو،لیون وخمسة ملایین دینار جزائريم

كأساسبالتعریض للخطر ذأخالمشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات أنونستخلص 

وتوسع فیها وذلك للوقایة من حدوث ضرر بیئي یصعب البیئیة،للتجریم في كثیر من الجرائم 

وحسنا ما فعله المشرع الجزائري من خلال نهجه هذا .بالبیئةكبیر إضراریشكل أوإزالته

.)1(یئة المنهج الذي یفعل حمایة الب

دولیةجریمة تلویث البیئة جریمة :الثانيالفرع 

محدودة أثارهابحیث تبقى ،معینإقلیمرتكبت في اإذا،د تكون جریمة تلویث البیئة وطنیةق

ل ــأة تســة دولیـون جریمـوقد تكا،ــوهـارتكبن ـالذیاصـالأشخا ـل عنهأـویسم،ـالإقلیفي ذلك 

.المواد الملوثة إلى بیئة دولة أخرىعنها الدولة وذلك بانتقال 

فمثلا دولتي السوید والنرویج وجدت درجة تلوث هوائي عالیة أكبر مما تسببه الملوثات 

المحلیة، حیث انتقلت إلیها الملوثات نتیجة الریاح الغربیة القادمة من بریطانیا والدول 

.الأوروبیة

1949ل لاتفاقیة جنیف لعام من البروتوكول الإضافي الأو 3فقرة 35ونصت المادة 

على حضر استخدام وسائل أو أسالیب القتال والذي یقصد بها أو یتوقع 1977الصادر عام 

.منها أن تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرار واسعة

بشأن 1991دیسمبر 23في 37–47وأصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار رقم 

حمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح، حیث جاء فیه أن تدمیر البیئة یعد مخالفا للقانون 

.الدولي

1998كمــة الجنائیــة الدولیة الدائمــة لسنــة ـمــن النظــام الأساســي للمح08ادة ـــت المـما نصــك

____________________

.40ص ،مرجع سابق:لقمان بامون )1(
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ضرر واسع النطاق إلحاقتبار جریمة تلویث البیئة جریمة دولیة وذلك من خلال ععلى ا

أما في السلم فجریمة ،الحربصور جرائم إحدىوشدید بالبیئة الطبیعیة الأجلوطویل 

.تلویث البیئة تدخل تحت مظلة الجرائم ضد الأمن والإنسانیة

وخرج بجملة 1979وعقد مؤتمر من اجل الحمایة الجنائیة للوسط الطبیعي في هامبورغ سنة 

الاعتداءات الخطرة على البیئة أنحیث ،لك المتعلقة بالجرائم الوطنیةتأهمهامن التوصیات 

.لیة والعقاب علیها بطریق ملائمةمن الجرائم الدو ضإدخالهاینبغي 

ضروري عندما یكون فعل الاعتداء على البیئة مرتكب من دولة أمرالحمایة تعتبر أنكما 

.أخرىضد دولة 

ر على البیئة ضاربة نه لا تزال الدولة النوویة والصناعیة الكبرى تشكل عبء كبیأوالملاحظ 

سلامة البیئة واتفاقیاتها الدولیة حیث تقوم بتصدیر نفایاتها الذریة الخطیرة بعرض الحائط 

الكبرى كما رفضت الدول الصناعیة ،لدول الفقیرة مقابل مبالغ زهیدةاأراضيلدفنها في 

.)1(وضع قواعد حازمة وذلك لتفادي ارتفاع منتجاتها الصناعیة 

السلطة الدولیة إلىالرادع و الجزاء إلىالقانون الدولي لا یزال یفتقد أنوالملاحظ كذلك 

شكل توصیات غیر ملزمة وترفض الدول تأخذالمؤتمرات الدولیة أعمالن معظم المهیمنة لأ

إدراجالنظر في إعادةالكبرى الالتزام بها لتعارضها مع مصالحها الاقتصادیة لذلك یجب 

.لیها وفق القانون الدولي الجنائيجریمة تلویث البیئة كجریمة دولیة یعاقب ع

التي تدخللأفعالاالمتضمنة 07المادة أنللمحكمة الجنائیة یجد الأساسيوالمتتبع للقانون 

ضمن جرائم ضد الإنسانیة لا یجد أي نص یؤكد إدراج الاعتداء على البیئة ضمن هذه 

.الجرائم

اقترح المقرر الخاص للجنة القانون الدولي قائمة الجرائم ضد الإنسانیة1986وفي عام 

وذلك في إطار إعداد مشروع جرائم ضد الإنسانیة وظهر ذلك في التقریر الرابع حیث نصت 

أي انتهاك خطیر لالتزام دوليالأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة"على أنه 12المادة 

وعلق المقرر الخاص على مسؤولیة "أهمیة دولیة ضروریة للحمایة وللحفاظ على البیئةوذ

.الشأنالدولة بهذا

____________________

.26، ص 2002قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، :ماجد راغب الحلو)1(
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إنشاءعلى 1955لعام الأربعونبعدها عملت لجنة القانون الدولي في دورتها السابعة و 

التعامل في مدونة إمكانیةوتنظر في الأربعونمجموعة عمل تجتمع في بدایة الدورة الثامنة و 

أنهاإلاعلى البیئة ضمن هذه القائمة  الأضرارإلحاقو ،أمن البشریةالجرائم ضد السلام و 

تضع الضرر البیئي ضمن الجرائم ضد أننها أمشاریع المواد التي من شإعدادفشلت في 

.أمن البشرالسلم و 

حملة لجعل جریمة تلویث البیئة جریمة دولیة لا "غینریولي هی"ود المحامیة البریطانیة قوت

حیث دعت الأمم المتحدة إلى إدراج تدمیر البیئة ضمن ،تختلف عن الجرائم ضد الإنسانیة

.الجرائم الدولیة

حیث و "البیئة هي نقیض للحیاة أن":عن صاحبة الفكرة قولها"دیانر الغاصحیفة "وقد نقلت 

یعد تدمیر البیئة جریمة دولیة أنبالإمكاننه إفالإنسانلأعمالیقع مثل هذا التدمیر تبعة 

.لبیئة على قائمة الجرائم الدولیةجریمة تلویث ابإدراج"هیغینز "وتطالب 

الإنسانیةجریمة تلویث البیئة تندرج ضمن الجرائم ضد أنإذ،ةونحن بدورنا نؤید هذه الفكر 

إلىبالإضافةوالمخلوقات الإنسانهذه الجریمة من ضرر وخطر على صحة لما تخلفه 

.)1(التي تلحقها بالطبیعة الأضرار

الجرائم الدولیة سواء كان هذا الاعتداء أنماطإحدىتعتبر جریمة تلویث البیئة الطبیعیة 

صور جرائمإحدىأنهامة البیئیة على الجریإلىفقد ینظر ،زمن السلمأوفي زمن الحرب 

عندما یتعدى على البیئة نتیجة استعمال القنابل النوویة والأسلحة الكیمیائیة ،الحرب

.والبیولوجیة والإشعاعات وبالتالي تخضع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

حیث اعتبر جریمة ،وهذا الرأي  قد تبناه مشروع النموذج العربي بشأن الجریمة الدولیة

وبالتالي فهي تعتبر جریمة دولیة ،الاعتداء على البیئة الطبیعیة إحدى صور جرائم الحرب

والمقدم في إطار مذكرة تفاهم بین جامعة،من هذا المشروع13وتأكد ذلك في نص المادة 

الفقرة في 1990نوفمبر 15الدول العربیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الموقعة بتاریخ 

حیث اعتبرت إحداث ضرر واسع النطاق وطویل الأجل وشدید بالنسبة للطبیعة جریمة "ح"

.دولیة

____________________

:dz.com-www.forum.law،07/04/2011،22h:منتدى الجزائریة للقانون والحقوق)1( 25min.
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كانت البیئة إذافیكون مباشر ،غیر مباشرأوویكون الاعتداء على البیئة بشكل مباشر 

إذاویكون الاعتداء المباشر عرضي،یكون فیها التعدي إنمالیست محلا للهجوم المباشر و 

.الشربالنار وتلویث میاه إشعالبالبیئة كهدم الجسور و الإضراركان بهدف 

على تجریم 1949لاتفاقیة جنیف لعام الإضافيمن البروتوكول 55ت المادة صوقد ن

شدید على البیئة أواستخدام طرق ووسائل في الحرب تتسبب في دمار واسع بعید المدى 

.الطبیعیة

القضاء على إلىأدىمما نام تكیمیائیة في حربهم ضد الفیأسلحةالأمریكیونوقد استخدم 

الدائم أوالعجز الجزئي إلحاقنام الجنوبیة و تمن مساحات الغابات في الفی٪50من أكثر

.الزراعیةالأراضيمن مساحات ٪20من بأكثر

النزاعات المسلحة نجد ما نصت علیه أثناءوفیما یخص الاتفاقیة الدولیة لحمایة البیئة 

حیث جرمت 1907اتفاقیة جنیف لعام رأسهاوعلى الإنسانياتفاقیات القانون الدولي 

ذلك ـكو ،مة والغابات والمناطق الزراعیةوالمباني العاتآالمنشالتدمیر المتعمد ومهاجمة 

راضـلأغالذي حضر استعمال تقنیات التغییر في البیئة 1925جنیف لعام بروتوكول

.)1(1976عدائیة لعام غراضلأأوعسكریة 

أركان جرائم تلویث البیئة :المطلب الثاني

ة ــة بتلك الجریمــظروف المتعلقــخاصة والــعامة والـلكل جریمة ضوابط تتمثل في الأركان ال

ذلك أن بعض الجرائم تقوم على نوعین من الأركان العامة المشتركة بین جمیع الجرائم 

أما الأركان العامة ،والأركان الخاصة بالجریمة في حد ذاتها وهذا ما یمیز جریمة عن جریمة

.تتمثل في الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي

في الركن المادي یكون الجاني قد ارتكب الفعل الإجرامي في إحدى صورتیه الایجابیة أو

أما الركن المعنوي فیتمثل في إدراك الفاعل و حریته في إتیان الفعل الذي قام به أما ،السلبیة

.)2(الفعل الذي ارتكبه الجانيالركن الشرعي فیتمثل في نص یعاقب على

____________________
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الضوابط المتعلقة الأولنعالج في الفرع فروع،وعلى ذلك نتناول هذا المطلب في ثلاثة 

ونفرد الفرع الثالث المعنوي،بالركن المادي ونخصص الفرع الثاني للضوابط المتعلقة بالركن 

.الشرعيبط المتعلقة بالركن اللضو 

البیئةالركن المادي لجریمة تلویث :الأولالفرع 

یترتب علیه نتیجة إنسانيهو كل سلوك "یقصد بالركن المادي من الناحیة القانونیة 

ي ــالركن المادي للجریمة هو ما یدخل فأنآخربمعنى أو،"یعاقب علیها القانون الجنائي

وك ـالسلأوالنشاط أنكما ،بالحواسإدراكهار مادیة ملموسة یمكن صبنائها القانوني من عنا

مصالح یعرض للخطر الحقوق والأوالذي یكون الركن المادي هو الذي یصیب بالضرر 

.الجدیرة بالحمایة الجنائیة

ینص الامتناع الذيأوالفعل "بأنهاكما یمكن تعریف الجریمة من خلال ركنها المادي 

نص المشرع إذاإلاالامتناع معاقبا علیه أوولا یعد الفعل ،القانون على عقوبة مقررة له

أنونواهي قانون العقوبات شریطة لأوامرهي السلوك المخالف بالأحرىأو،"على ذلك

.انون صراحة على تجریم ذلك السلوكینص هذا الق

رع ــــالمشاـــا فیهـــموضعیین بـرعین الـمشــجد الـنإنناـفعیة ـوضــات الـتشریعـم الـعظـنا لمــطرقــتإذاو 

وانصبت جل ،قد سكتوا على تعریف الجریمة انطلاقا من ركنها المادي،الجنائي الجزائري

جنایات وجنح ومخالفاتأنواعثلاثة إلىاهتماماتهم على تقسیم الجرائم حسب جسامتها 

من قانون العقوبات قد 110المادة أننجد إذورد في قانون العقوبات المغربي باستثناء ما

.)1(امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب علیه بمقتضاه أوعمل "بأنهاعرفت الجریمة 

فالركن المادي في جرائم تلویث البیئة هو كل ما یدخل في كیانها وتكون له طبیعة مادیة 

الماديفالقانون لا یعرف جرائم بغیر ركنها،واضحةأهمیةوللركن المادي ،تلمسه الحواس

اي بغیر مادیات ملموسة لا ینال المجتمع اضطراب ولا بصیب الحقوق الجدیرة بالحمایة 

ا ــدلیل علیهــة الــامــعل اقــادي یجــن مــة على ركــام الجریمــالى ذلك فان قیافةــوبالإض،دوانــع

____________________
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ثم هو یقي الافراد احتمال ان تؤاخدهم السلطات ،اذ ان اثباث المادیات سهل،میسورا

.)1(فتعصف بأمنهم و حریاتهم،العامة دون ان یصدر سلوكا مادیا محددا

ویعتبر الركن المادي النشاط الخارجي الذي یقوم به الإنسان، والذي یعاقب علیه القانون 

حیث أن قانون العقوبات لا یعاقب على النوایا مهما كانت سیئة إلا إذا تجسدت في ،الجنائي

ویقوم الركن المادي على ثلاث عناصر هي السلوك الإجرامي والنتیجة ،فعل خارجي

.المترتبة عنه بالإضافة إلى العلاقة السببیة بین هذا السلوك والنتیجة

السلوك الإجرامي :أولا

ي هو كل حركة أو عدة حركات عضلیة تصدر من جانب  الجاني تؤدي السلوك الإجرام

.إلى الإضرار بالمصالح المراد حمایتها أو تعریضها للخطر

وفي جرائم تلویث البیئة یتحقق السلوك الإجرامي في فعل التلویث ویكون ذلك بإدخال مواد

إلقاء أو تسریب مواد في وسط بیئي معین وهذا یعني أن التلوث یتحقق بفعل الإضافة أو 

وهو التغییر03/10ملوثة أو امتناع یترتب على ضوء ما نص علیه قانون حمایة البیئة 

المباشر أو غیر المباشر یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة 

.وسلامة الإنسان و النباتات والحیوانات والماء والأرض والممتلكات الفردیة والجماعیة

قضت محكمة النقض الفرنسیة بتحقق الركن المادي في جریمة تلویث میاه النهر بتحریك وقد

.هاته المواد الضارة التي هي موجودة في النهر أصلا

وتعد المواد الملوثة الموضوع المادي للسلوك الإجرامي في جریمة تلویث البیئة وذلك معناه 

أو امتنع عن إضافة أو إدخال مواد أخرى أن الفاعل قد أضاف أو ألقى أو أدخل مواد ملوثة

.إلى الوسط البیئي

ونلاحظ أن المشرع لم یشترط وسیلة معینة إذ أن  فعل التلوث یتحقق بأي وسیلة ما دامت 

ولكي یتحقق السلوك في جریمة تلویث ،تؤدي إلى نتیجة إجرامیة أو تعریض البیئة للخطر

.لبیئي و هو محل ارتكاب الجریمةالبیئة یجب أن یحدث فعل التلویث في الوسط ا

____________________
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المنهج الأول حدد فیه الوسط ،البیئيوقد سلك المشرع المصري منهجین لتحدید الوسط 

البیئي محل الحمایة تحدیدا دقیقا بحیث لا تقوم الجریمة إلا إذا ارتكب الفعل في وسط معین 

والمنهج الثاني لا ،من الأوساط البیئیة وقد سار المشرع الفرنسي في نفس المنهجدون غیره

بحیث یكون النص عام دون تحدید الوسط البیئي ،یحدد فیه المشرع الوسط محل الحمایة

من قانون حمایة البیئة المصري التي حضرت استخدام 38مثاله ما نصت علیه المادة 

رى بما كفل عدم تعرض الإنسان والحیوان  والنباتات وسائر مبیدات أو مركبات كیمیائیة أخ

.مكونات البیئة إلى ضرر

یختلف عن باقي التشریعات عندما نص على عناصر أسلوباالمشرع الجزائري فقد اتبع أما

ى مقتضیات حمایة البیئة ونص عل،"مقتضیات حمایة البیئة"علیها مصطلح أطلقالبیئة و 

أي البیئة باطنها الأرض و حمایة مقتضیاتإلىبالإضافةمقتضیات حمایة المیاه و ،الهوائیة

بحیث تتحقق الجریمة ،ویأخذ السلوك الإجرامي في جریمة تلویث البیئة صورتین،الترابیة

.)1(مادي سواء كان سلبي أو ایجابيبنشاط

السلوك الایجابي –1

بفعل ایجابي أي نشاط مادي خارجي م تلویث البیئة ئیتحقق السلوك الایجابي في جرا

وفي التشریعات البیئیة نجد ارتكاب جریمة تلویث البیئة ،یصدر عن الجاني بخرقه للقانون

ومن قبیل هذه الجرائم نجد في التشریع الفرنسي جریمة ،بسلوك ایجابي هي السمة الغالبة

.إلقاء أو رمي مواد من شأنها الإضرار بالأسماك في میاه الأنهار

المتعلق بحمایة 03/10من قانون 51ومثال ذلك أیضا في التشریع الجزائري نجد المادة 

كانت طبیعتها في البیئة التي تمنع صب أو طرح المیاه المستعملة أو رمي النفایات مهما 

.المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي الآبار

فالــجرائم الایــجــابیة والتي یمــكن أن نسمــیها جرائم فعل تتمــثل في إتیان الفــعل الذي نــهى عنه 

____________________
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فمن یلوث أو یحرق یرتكب فعلا یقوم به الركن المادي ،كالتلویث أو إضرام النیرانالقانون 

.)1(للجریمة 

السلوك السلبي–2

.یتحقق السلوك السلبي في جریمة تلویث البیئة بالامتناع عن القیام بعمل یفرضه القانون

وبالرجوع إلى التشریع الفرنسي نجد العدید من جرائم تلویث البیئة السلبیة نذكر منها على 

الصادر بشأن النفایات المعدل في 1975لسنة 633سبیل المثال ما نص علیه القانون رقم 

تجریم عدم الالتزام بالتعلیمات و الشروط للحصول على تصاریح مسبقة ،1983بردیسم30

.من الجهات المختصة فیما یخص معالجة أو نقل أو تخزین النفایات والتخلص منها

ویعد من جرائم تلویث البیئة التي ترتكب بسلوك سلبي في التشریع الجزائري ما ورد في المادة 

أة ــلق بحمایة البیئة بحیث تعاقب كل شخص یستغل منشالمتع03/10من القانون 102

.دون أن یحصل على ترخیص

ویلاحظ من هاته النصوص أن التشریعات البیئیة حرصت على حمایة البیئة وذلك من خلال 

التزامات حیث فرضت على الأشخاص والمنشآت،توسع المشرع البیئي في مجال التجریم

وذلك لما تقتضیه البیئة من حمایة ضد ،بالإضافة إلى اتخاذ تدابیر محددة،القیام بهایجب

التلوث والوقایة من المخاطر التي تهدد البیئة دون النظر إلى تحقق النتیجة ونحن بدورنا 

.)2(نثمن هذا المسلك لما یوفره من حمایة للبیئة

ثال لأمر القانون، مثال ذلك والجریمة السلبیة أو جرائم الترك تقع بالامتناع عن الامت

امتناع الشاهد عن المثول أمام المحكمة لتأدیة الشهادة، وكذلك امتناع صاحب المصنع أو 

.)3(المصلحة عن التقیید بالنسب المسموح بها للتسرب أو الأصح التلویث 

____________________
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النتیجة الإجرامیة :ثانیا

تتطلب بعض جرائم تلویث البیئة تحقق نتیجة مادیة كأثر للســلوك الإجــرامي الصــادر عــن

.الجاني حتى یمكن القول بقیامها وبتكامل أركانها

على الواقع المحیط بشخص یطرأالنتیجة الضارة هي التغییر الذي أنآخربمعنى أو

.الذي ارتكبهالمحذورالسلوك أوالفعل بتأثیروذلك ،الفاعل

بتحقق النتیجة إلان هذه الجریمة وفقا لهذا المنظور لا تتحقق كاملة ألذلك یمكن القول ب

سلوك بالمصلحة المحمیة المنصوص علیها والمتمثلة في الضرر الذي یلحقه الالإجرامیة

لصلاحیاتها للغرض الذي من إفقاداأوتعدیلا أوة یجزئأوبصورة كلیة إتلافاكان ذلك سواء

.تستعمل فیه أنشانه

بحیث تكون النتیجة فیها متمیزة بتحقیق ضرر الضرر،ویطلق على هذه الجرائم اسم جرائم 

ر النص القانوني بصفة عامة هو ویعتبالقانون،فعلي واقع على المصلحة التي یحمیها 

.البیئةالضارة المطلوبة في جریمة تلویث الإجرامیةفي تحدید النتیجة الأساس

على تعیین وتحدید بعض 03/83وهو الذي حرص علیه المشرع في قانون حمایة البیئة رقم 

مریض ومثال ذلك هروب،محددا بذلك مفهوم الضرر،النتائج المترتبة على تلویث البیئة

فالنتیجة الإجرامیة تتمثل في تعریض ،من مكان حجزه،یدزبمرض معد كالطاعون أو الإ

الإنسان أحد عناصر البیئة البیولوجیة المشمولة بالحمایة الجنائیة إلى خطر الاعتداء على 

.حیاته ونسله

ر ولكن الملاحظ أنه ینبغي التفرقة بین ما یمكن أن یترتب على السلوك الإجرامي من ضر 

وذلك لاعتبارات متعلقة بصعوبة ،فعلي وبین النتیجة المادیة التي یتطلبها عادة نص التجریم

.ةـــویث البیئـــــإثبات هذا الضرر أو تحدیده أو التدلیل على وجوده خاصة فیما یتعلق بجرائم تل

ولقد اعتبر المشرع الجزائري حدوث ضرر فعلي دون تحقق نتیجة مادیة معینة وذلك في 

رازــأن الإفـــومحتواها أنه عندما یكون من ش03/83من قانون حمایة البیئة رقم 34المادة 

في المحیط الجوي أو یشكل تهدیدا للإنسان والأملاك  فإنه یتعین  على مرتكبیه تنفیذ كل 

.الإجراءات الضروریة اللازمة أو تخفیض إفرازهم المتسبب في التلوث



تأصیل نظري حول جرائم تلویث البیئة :الفصل الأول

45

ناشئ عن التلوثــمشرع الجزائري قد حدد الضرر البیئي الومن هذا النص یتضح أن ال

ةـــمحمیــة الــمصلحــددا للـــرر مهــذا الضـــون هــوأن یك،وــجــي الــة فــمختلفــرازات الــــة الإفــبواسط

وبذلك یكون المشرع ،بالقانون الوضعي بغض النظر عن مراعاة تحقق الضرر فعلا

وهو الأمر الذي ،النظرة الفقهیة السائدة في مختلف التشریعات البیئیةالجزائري قد سار مع 

.)1(یدعونا إلى التطرق إلى فكرة الخطر الاحتمالي

عتبارها ابالإجراميواهتم المشرع الجنائي بتجریم النتائج الضارة التي تنجم عن السلوك 

یطلق ماأوو اهتم كذلك بالنتائج الضارة التي یحتمل حدوثها في المستقبل ،محققة الحدوث

.لجرائم البیئیة ذات الخطر المجرداأوعلیها بالنتائج الخطرة 

أي أن الجریمة تكون قائمة بمجرد إثبات السلوك المحظور قانونا، ولو كان في ذاته غیر

وقوعها وتحقق أركانها، وبصرف ومن ثم فإن العقاب ینفذ بمجرد.صالح لإنتاج الضرر

.النظر عن تحقق نتیجة أو ضرر عنها أو عدم تحقق ذلك

ویكتسي هذا النوع من الضرر الذي یصیب البیئة بوجه عام أهمیة خاصة في العصر 

ذلك أنه یصیب مصلحة أصبحت محل اهتمام المجتمع الدولي هي المصلحة،الحدیث

باعتبار أن التلوث الذي یعد ظاهرة بیئیة مرتبطة بالتقدم التقني والتطور الصناعي ،البیئیة

تمثل –الجرائم الخطرة –یمثل أحد الأسباب المهددة لهذه المصلحة ولذلك فإن هذه الجرائم 

.إحدى أهم النتائج السلبیة الناشئة عن هذا التلوث

یع الجزائري للبیئة فإننا نجده كغیره من وبإلقاء الضوء على ما تم تقریره على مستوى التشر 

حیث اهتم بتجریم النتیجة الخطرة في جرائم تلویث البیئة وذلك ،التشریعات الوضعیة الأخرى

بتجریمه لبعض الأفعال والسلوكات دون انتظار حدوث نتیجة ضارة بالبیئة فبمجرد القیام 

.بالفعل تقع الجریمة

یجب أن ":على أنه 03/83ون حمایة البیئة رقم من قان40حیث نص المشرع في المادة 

تكون مفرزات منشآت الصب المقامة بعد إصدار هذا القانون الوضعي مطابقة للشروط 

:و یخضع المسحوب لهذه المنشات إلى،المفروضة علیها فور تشغیلها

____________________
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من الوزیر المكلف بالبیئة للمشروع التقني المتعلق بأجهزة التصفیة المناسبة موافقة مسبقة-

.لهذه المنشآت

التصفیة المناسبة لأجهزةرخصة تشغیل یسلمها الوزیر المكلف بالبیئة بعد البناء الفعلي -

.سلفاللمشروع التقني الموافق علیه 

الأخذ لمبدأكید وتقریر أالمطلوب توافرها وفق هذه المادة هي بمثابة تالإجراءاتفهذه 

.)1(بالجرائم الشكلیة ذات النتائج المحتملة الوقوع 

وقد یؤدي السلوك الإجرامي إلى إحداث نتیجة مادیة محددة كي یكتمل الركن المادي 

فقد یشترط المشرع أن یحدث السلوك المادي الإجرامي نتیجة إجرامیة ،لجریمة تلویث البیئة

.محددة لذلك تنقسم النتائج الإجرامیة إلى نتائج إجرامیة خطرة ونتائج إجرامیة ضارة

النتائج الإجرامیة الضارة –أ

لقد حرص المشرع الجنائي في بعض جرائم البیئة على تحدید النتائج الضارة واشترط 

ولقد سعت جل التشریعات البیئیة إلى تحدید،تیجة مادیة كأثر للسلوك الإجراميحصول ن

فقد حدد المشرع المصري الضرر البیئي حیث شمل كل ما هو مضر ،الضرر البیئي

بالكائنات الحیة أو المنشآت أو الحیاة الطبیعیة أو صحة الإنسان وكل ما یستنزف من موارد 

.وخصائصه أو یسبب الضوضاءالبیئة أو یغیر مواصفات الهواء

وقد تناول المشرع الجزائري الضرر البیئي عند تعریفه للتلوث البیئي وذلك من خلال تبیین 

أوغیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أوهو كل تغییر مباشر إذ،تلوثالأضرار

الممتلكات و الأرضحیوان والهواء والجو والماء و قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة والنبات وال

یغیر في الخواص أننه أالجماعیة والفردیة وبالتالي فالضرر البیئي هو كل ما من ش

أوسلامته أوالإنسانوضعیة مضرة بصحة إحداثأوالبیولوجیة أوالكیمیائیة أوالفیزیائیة 

أواه ــلمیباال الطبیعي ــة الاستعمــعرقلأوال المواقع ــمس بجمــیأوات ــیضر بالنباتات والحیوان

____________________
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التسبب في انبعاثات أبخرة أو غازات أو أدخنة سائلة أو صلبة من شأنها الإضرار بالإطار 

.المعیشي

النتیجة الإجرامیة الخطرة–ب 

لقد اعتبر المشرع الخطر أمر واقعي ووضعه في میزان الحسبان وذلك خشیة الوقوع في 

واهتم المشرع بالنتیجة الخطرة التي من المحتمل أن تحدث في المستقبل وهذا ما ،الضرر

یعرف بجرائم التعریض للخطر فالنتیجة في هذا النوع من الجرائم تتمثل في تهدید المصلحة 

.المحمیة قانونا

وقد سلك المشرع هذا المسلك في جرائم تلویث البیئة وذلك لصعوبة إثبات الضرر في بعض 

.الجرائم البیئیة

:وتظهر أهمیة الأخذ بالنتائج الخطرة في جرائم تلویث البیئة فیما یلي 

.سهولة إثبات المسؤولیة الجنائیة في جرائم التعریض للخطر وذلك لصعوبة إثبات الضرر-

إثبات العلاقة السببیة بین السلوك المادي والنتیجة الإجرامیة في حالة وضع حل لمشكلة-

ما إذا كان مصدر الضرر البیئي غیر محدد بدقة وعندما تتعدد المصادر التي تساهم في 

.تلویث البیئة مثل ما هو الحال في التلویث البعید المدى

مایة البیئیة خاصة وإن العدیدإن الأخذ بهذا النوع من الجرائم یوفر أكبر قدر ممكن من الح

من جرائم البیئة یصعب إثبات الضرر فیها بالإضافة إلى ما تسببه هذه الجرائم من خسائر

.)1(هائلة یصعب على الإنسان تداركها 

ولقد أخذ المشرع الجزائري بالنتیجة الإجرامیة الخطرة وذلك من خلال عدة نصوص نذكر 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها حیث 01/19من القانون 19منها ما ورد في المادة 

.حضر كل إیداع أو طمر للنفایات الخاصة الخطرة في غیر الأماكن المخصصة لها

____________________
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كما ألزم المشرع المنتج أو الحائز لمواد خطرة بالحصول على ترخیص من الجهات الإداریة 

.)1(المختصة وكذلك أخضع نقل هذه النفایات إلى الحصول على ترخیص 

عندما ینجــم ":على مــا یلي03/10من قانون حمایة البیئة رقـم 25ونصت كذلك المادة 

ة غــیــر واردة فــي قــائمــة الــمنشــآت الــمــصنفــــة أخــــطــارا أو أضـــرارا تــمــسأعــن استــغــلال منشـــ

و بناءا على تقریر المصالح البیئیة ینذر الوالي ،أعلاه18بالمصالح المذكورة في المادة 

."لضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار البیئیةالمستغل ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر ا

تهدف مقتضیات ":من نفس القانون والتي تنص على72وكذلك ما ورد في نص المادة 

الحمایة البیئیة من الأضرار السمعیة إلى الوقایة أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو 

هم اضطرابا مفرطا أو من الذبذبات التي قد تشكل أخطارا وتضر بصحة الأشخاص وتسبب ل

."شأنها أن تمس بالبیئة 

وقد تختلف النتیجة الإجرامیة في جریمة تلویث البیئة عن غیرها من الجرائم خاصة من 

حیث زمان ومكان وقوعها، ففي كثیر من الأحیان یتراخى تحقق النتیجة، فتحدث في مكان 

.وزمان یختلف عن مكان وزمان ارتكاب السلوك المادي

النتیجة الإجرامیة من الناحیة الزمنیة-

یقع وإن یرتكب السلوك الإجرامي في فترة زمنیة محددة ویؤدي هذا السلوك إلى نتیجة 

رــاشــون مبــكــي قد یــرر البیئـحیث أن الض.إجرامیة في فترة زمنیة لاحقة قد تطول بعد ارتكابه

.)2(بحیث لا یظهر إلا بعد فترة زمنیة طویلة كما هو الحال في التلوث الإشعاعي 

النتیجة الإجرامیة من الناحیة المكانیة -

ینتج هذا السلوك الإجرامي المتمثل في فعل التلویث نتیجة إجرامیة قد تتحقق في مكان 

فـفي كــثیر مــن الأحـــیان یتــعدى التــلوث حــدود ،وقد تتحقق في مكان آخر،ارتكاب هذا الفعل

____________________

15الصادرة في ،75الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد ،المؤرخ في المتعلق تسییر النفایات ومراقبتها01/19القانون رقم )1(

.19المادة ،2001دیسمبر
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فمثلا ما تسرب من إشعاعات نوویة من،الذي ارتكب فیه ویصیب أماكن بعیدة عنهالمكان

حیث عملت الریاح الجنوبیة الشرقیة ،1986ي السوفیاتي في تشرنبول سنة المفاعل النوو 

.ربیة والسوید وفلندة والنرویجالغألمانیاأجواءإلىالإشعاعاتعلى نقل 

المنعقد 1994وهذا ما نادت به العدید من الاتفاقیات على غرار مؤتمر ریودیجانیرو لسنة 

ةــمن أجل مكافحة الجریمة البیئیة، فالضرر البیئي أو الخطر الناتـج عـن جریمــة تلویــث البیئــ

لة الــتي ارتكــبذو الطبیعة العالمیة یجـــب أن یـــكون الفـــاعل فیه مـــحل ملاحقة سواء في اــلدو 

.)1(فیها الفعل أو في الدولة التي تحققت فیها النتیجة 

تعد مرتكبة ":من قانون العقوبات على أنه 586كما نص المشرع الجزائري في المادة 

في الإقلیم الجزائري كل جریمة تكون عمل من الأعمال الممیزة لأحد أركانها المكونة لها قد 

فیتضح من خلال نص المادة أنه قد تم ارتكاب السلوك الإجرامي في إقلیم ،"تم في الجزائر 

الدولة الجزائریة فإن القانون الجزائري یكون مختص حتى ولو تحققت النتیجة في بلد آخر 

فإنه أیضا یكون القانون الجزائري مختص ،وكذلك إذا تحققت النتیجة في الإقلیم الجزائري

.)2(لو كان السلوك قد ارتكب خارج إقلیم الدولة الجزائریة وفقا لنص هذه المادة وحتى و 

العلاقة السببیة في الجرائم البیئیة :ثالثا 

یقصد بالعلاقة السببیة الصلة التي تربط بین السلوك الإجرامي الذي أتاه الجاني والنتیجة 

نه لا یمكن تصـــورالإجرامیة التي حصلت، فوجود نتیجــة معینة یشیر إلــى وجود سببا لـها، لأ

وبمعنى آخر السببیة هي إسناد أي أمــر من أمــور الحیاة إلى مصــدره ،نتیجة بدون سبب

:والإسناد في النطاق الجنائي ینقسم إلى قسمین مادي ومعنوي

الإسناد المادي–1

والعلاقــة السببیــة كــأصـل عــام من طبیعـة مادیـة  ،یقتــضي نســـب الــجریمة إلى فاعــل معین

____________________

.57ص ،مرجع سابق:لقمان بامون)1(
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فالمشرع لا یستطیع أن یخلق علاقة سببیة فهي لیست من الافتراضات القانونیة ولا یكون لها 

.وجود في الإطار القانوني الجنائي ما لم یكن لها أساسا أولیا في عالم المادة والواقع

الإسناد المعنوي–2

هو نسب الجریمة إلى شخص متمتع بالأهلیة المطلوبة لتحمل المسؤولیة الجنائیة أي 

أو بالأحرى أن یكون الجاني متمتعا بالملكات،متمتع بتوافر الإدراك لدیه وحریة الاختیار

لفعـــلاــلذهنیة والــعقلیة التي تجــعله یــدرك معنى الجریمــة ومعــنى الـــعقوبة وكذلك التمییز بین ا

وبعبارة أخرى یجب توافر صلة السببیة بین السلوك والنتیجة بحیث إذ ،المجرم وغیر المجرم

أمكن رد هذه النتیجة إلى عامل آخر غیر السلوك تنقطع صلة السببیة وتنتفي المسؤولیة 

فمن أطلق عیارا ناریا قاصدا المجني علیه الذي كان قد فارق الحیاة "الجنائیة تبعا لذلك 

سبب آخر وقبل إطلاق الرصاص علیه فهنا لا یمكن أن یسأل الجاني عن فعل القتل ل

."العمدي لانعدام رابطة السببیة 

وهذا أمر منطقي إذ أن الشخص لا یتحمل التبعیة القانونیة لما اقترفه من فعل إلا إذا كان 

ولیس من العدل مساءلة هذا الشخص ،فعلا وحده هو سبب حصول النتیجة المحظورة قانونا

.إذا كانت هذه النتیجة المحظورة ثمرة عامل أو عوامل أخرى خلاف فعله

بل لا یبرز حتى،وإذا تطرقنا لموقف المشرع الجزائري فإننا لا نجده یعرف صلة السببیة

ن یقـــررأكـــولكنه في الغالب نــجده یدمج صلة السببیة في الــسلوك المـــحظور،اشتراط توافرها

.من قانون العقوبات450المادة "...كل من تسبب في قتل إنسان"عقاب

وقد یستعمل المشرع الجزائري ألفاظا لا تصرح بصلة السببیة إطلاقا وإن كانت تنطوي علیها 

"...خرب أو هدم عمدا مباني أو جسور"ن یقرر عقاب كل من أبحكم اللزوم العقلي، ك

.)1(قانون العقوبات من 406المادة 

فالسلوك الذي ،ولا تخرج الجرائم البیئیة عن الضوابط السببیة المقررة للجرائم بوجه عام

إذا نتج عنه نتیجة إجرامیة ضارة ومن هنا فالعلاقة السببیـة،یمثل اعتداء على البیئة

المنطقیـــة الموجـــودة بیـــن السلـــــوكتستخلـــص مــن قبیـــل المحكــمــة مـن خـــلال إثبـــات العلاقـــة 

____________________
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اــحكمة لأنهــمــل الــبیــن قــا مــعب إثباتهــحالة یصـــذه الــسببیة في هــترابطة الــإن الــف،يــرامــــالإج

.المجرم والخطر الذي ینطوي علیه ذلك السلوكتستدعي إثبات أن هناك علاقة بین سلوك 

وما یزید من متاعب المحكمة في إثبات الرابطة السببیة هي الطبیعة الخاصة بالجرائم البیئیة 

.التي تثیر صعوبات خاصة بشأن هذه المسألة

إذ أن هناك بعض الجرائم لا تظهر نتائجها الإجرامیة إلا بعد فترة طویلة من الزمن كجرائم 

لىـوقد لا تظهر نتائج السلوك الإجرامي الذي یمثل اعتداء ع،تداء على البیئة البیولوجیةالاع

البیئة إلا على مسافة مكانیة بعیدة عن مكان صدور السلوك وهو الشيء الذي یعطي للجرائم 

البیئیة صفة الجرائم الوطنیة في العصر الحدیث وخاصة أن آثارها تمتد إلى الغیر رغم أن 

كأن یلوث الإنسان نهرا من الأنهار الوطنیة ،الجرائم أشخاص أو دول أخرىمنتج هذه

وبالتالي فإن المعالجة القانونیة لمثل ،وینتقل التلوث فیقتل أسماكا وجدت في مناطق أخرى

.)1(هذه الجرائم ستبقى نسبیة 

ائم تلویث وكون إثبات الرابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة في جر 

البیئة یعتبر من المسائل المرهقة نظرا للطبیعة الخاصة لهذه الجرائم وانطلاقا من كون 

ة ــب القول أن الرابطة السببیـــــفا دقیقا للرابطة السببیة فإنه یجـــط تعریــــم یعـــجزائري لـــمشرع الـــال

طالما أن الإجرام البیئي قد اكتسب صفة،تدخل في نطاق السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي

وإنه حتى یمكن القول بتوافر الجریمة في بناءها القانوني یجب أن یتضمن ،المحلیة فقط

.الحكم الصادر بالإدانة بیان صلة السببیة

وذلك بین،ومؤدى ذلك وجوب أن تثبت المحكمة توافر العلاقة السببیة في الجرائم البیئیة

على ذات الأساس الذي تحسم به وجود هذه العلاقة بین الفعل ،ناتج عنهالسلوك والخطر ال

بحیث یتم إثبات أن الفعل المرتكب قد أنشأ خطرا ،والنتیجة ذات الضرر في جرائم الضرر

.)2(حقیقیا ملموسا من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة القانونیة محل الحمایة 

أو،ولا یكفي لاستخلاص صلــة السببیـة في الجرائــم البیئیــة أن یعــرض لــها الــحكــم إجمــالا

____________________
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یختزلها في إشارة مقتضبة إعمالا برأي المشرع كما لو قضت المحكمة بذكر أن إحراق 

النفایات هو الذي أذى إلى تلوث البیئة بمختلف الغازات دون أن تبحث صلة السببیة تفصیلا 

.واقع الدلیل الفني المطروح أمامهامن

والدفع بانتفاء صلة السببیة أمام المحكمة یعد من الدفوع الجوهریة التي یتعین على المحكمة 

.تمحیصها والرد علیها فإذا أغفل الحكم الصادر بالإدانة ذلك اعتبر حقا مشوبا بالقصور

من المسائل الموضوعیة التي مما یمكن القول أن توافر صلة السببیة أو انتفاءها یعتبر 

.تستقل محكمة الموضوع بتقدیرها دون رقابة علیها من محكمة النقض

غیر أنه لمحكمة النقض رقابة معیار السببیة مثلما استخلصته محكمة الموضوع بحیث یعتبر 

.)1(تحدید مثل هذا المعیار مسألة قانونیة مما یدخل في نطاق رقابة المحكمة العلیا

الركن المعنوي لجریمة تلویث البیئة :نيالفرع الثا

اتجه القضاء نحو توسیع الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئة فهناك الكثیر من الجرائم 

التي لا یشترط فیها المشرع أیة نیة خاصة وذلك حتى لا تثور صعوبة أمام القضاء في 

مة التي یكتفي المشرع للعقاب إثبات هذه الحالة المعنویة وهناك العدید من الأفعال المجر 

و بالتالي فالفعل مجرم بصرف النظر عن طبیعة العلاقة النفسیة،علیها بالخطأ غیر العمدي

القائمة بین الفعل والفاعل وهكذا توقف القضاء في معظم حالات التلوث البیئي عند الاكتفاء 

.بالخطأ الغیر عمدي في غالب الأحیان

الفرنسیة في تطور لاحق إلى الاعتراف صراحة بالطابع المادي وذهبت محكمة النقض 

لجریمة التلویث موضحة أن ترك مواد سامة تتسرب في مجرى مائي یمثل بذاته خطأ لا 

تتحمل النیابة عبء إثباته ولا یفلت المتهم من المسؤولیة عنه إلا بإثبات القوة القاهرة وهكذا

اظــم خطــرها، عكــف القضــاء علــى البحــث عـن حـل یسمــحمع تزایــد جرائـم تلویـث البیئـة وتع

ه مبدأــت نفســي الوقــمن فـوبوقایة ملائمة ضد مخاطرها ویتض،بعقاب فعال على هذه الجرائم

لاسیما وأن مرتكبي هذا النوع من الجرائم في الغالب رؤساء المشروعات ،شخصیة العقوبات

.الصناعیة

____________________
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وبناءا علیه اتجه القضاء إلى إدانة هؤلاء عن جریمة التلویث التي تقع مادیا من تابعیهم 

وصار القضاء یكتفي لقیام الركن المعنوي في هذه الجرائم بملاحظة أن المسؤول عن المنشأة 

كان یكون قد ترك مواد سامة تتسرب في مجرى المیاه ،لیس إلاالصناعیة قد ارتكب إهمالا 

.)1(حتى ولو كان یجهل الصفة الضارة لتلك المواد 

وللركن المعنوي صورتین تتمثل الأولى في القصد الجنائي والثانیة في الخطأ غیر 

أي أنه لابد لكل جریمة من توافر ركن معنوي سواء أكان قصدا وبه تكون الجریمة ،العمدي

عمدیه أو خطأ وبه تكون الجریمة غیر عمدیه فالركن المعنوي إما أن یكون في صورة القصد 

.)2(الجنائي أو في صورة الخطأ غیر العمدي 

القصد الجنائي:أولا

على غرار التشریعات الجزائیة التي تركت لم یعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي

:وقد انقسمت إلى مذهبین ،الأمر للاجتهادات الفقهیة

الذي یعرف القصد الجنائي بأنه انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب:المذهب التقلیدي-1

الجریمة مع العلم بأركانها كما یتطلبها القانون وبالتالي یتكون القصد الجنائي من عنصرین 

.الإرادة بالإضافة إلى العلم بتوافر أركان الجریمة كما یتطلبها القانون

والذي یربط الركن المعنوي بالباعث أو السبب الذي أدى إلى ارتكاب :المذهب الواقعي-2

وإنما هي إرادة محددة بسبب أو ،ویرى أنصار هذا المبدأ أن النیة لیست إرادة مجردة،الفعل

.باعث

:القصد الجنائي یقوم بناءا على ما یليوعلیه فان 

لتوفر القصد الجنائي في جرائم تلویث البیئة یجب أن یكون :العلم في الجرائم البیئیة–أ

.الجاني محیطا بحقیقة الواقعة الإجرامیة و ذلك من حیث الوقائع و من حیث القانون

حیث إثباته للطبیعة الخاصة و عنصر العلم في جریمة تلویث البیئة یثیر عدة إشكالیات من

____________________
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.بهذه الجریمة

یتطلب القصد الجنائي في جرائم تلویث البیئة علم الجاني بالوقائع التي :العلم بالوقائع-

یحددها النموذج القانوني للجریمة، فالقصد الجنائي یقوم على وجود علاقة بین الوقائع التي 

.یعلم بها الجاني و نصوص التجریم

د الإضرار یلزم لتوافر القصد الجنائي إثبات أن الجاني قص:العلم بالحق المتعدي علیه-

فینبغي أن یعلم الجاني بأن سلوكه یؤدي إلى ،بأحد عناصر البیئة التي یحمیها القانون

.التعریض للخطر أو الإضرار بالعناصر البیئیة المحددة في النصوص القانونیة

:المتعلق بحمایة البیئة التي تنص على ما یلي03/10من القانون 57فمثلا في المادة 

سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة أو ملوثة و تعبر بالقرب من المیاه یسأل كل ربان "

."الإقلیمیة

فلقیام القصد الجنائي في هذه الجرائم یجب أن یكون ربان السفینة على علم بحمله مواد 

تشكل خطر و مواد سامة أو ملوثة، حیث ینتفي القصد الجنائي في هذه الجریمة إذا اعتقد 

.)1(أخرى غیر ملوثة أن فعله وقع على مواد 

غیر أن العلم ببعض المواد الملوثة لا یتوافر في أغلب الأحیان للأشخاص العادیة ففي هذه 

الحالة تكون هناك إمكانیة قبول الدفع بالجهل بموضوع الحق المتعدي علیه لذلك بات من 

لى وقائع الضروري أن تتطور فكرة العلم في جرائم تلویث البیئة وذلك من خلال الاعتماد ع

أو طریقة الحصول علیها وكذلك صفة الشخص المستخدم،أخرى كمكان وجود المواد الملوثة

فهذا ،ما إذا كان مثلا یعمل في إحدى المجالات المرتبطة بهذه المواد،لهذه المواد الملوثة

.یتیح له العلم بخصوصیة هذه المواد

في جرائم تلویث البیئة یجب أن یعلم الجاني بعناصر :العلم بعناصر السلوك الإجرامي-

.السلوك الإجرامي الذي یصدر عنه باعتباره ركن من أركان الجریمة

وقد یشترط المشرع في بعض الجرائم البیئیة أن یتم بوسیلة معینة حیث تعتبر عنصرا في 

یعلم بأن الوسیلة السلوك الإجرامي فیتحقق القصد متى توفر علم الجاني بهذه الوسیلة، كان 

.المستخدمة في إحداث الضوضاء مصدرها محركات أو أدوات المادة أو تجهیزات

____________________
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أوالحیوان أوالنبات أوالإنسانن الوسیلة التي استخدمها في تلویث المیاه مضرة بصحة أو 

الوسیلة المستخدمة في ارتكاب فعله غیر ملوثة أناعتقد الجاني فإذا،ملوثة للبیئة البحریة

ورغم عمدیهل مرتكب الفعل عن جریمة تلویث بیئة أینتفي القصد الجنائي لعدم العلم ولا یس

على إنماالعمد و أساسلكن لیس على ،له هذا تعرضه للمسؤولیة الجنائیةذلك لا ینفي فع

.غیر العمديالخطأأساس

الفعل الذي ارتكبه أنیعلم الجاني في جرائم تلویث البیئة أنو یجب :ورة الفعلطالعلم بخ-

القصد في جریمة يفمثلا ینتف،تعریضها للخطرأونه الاعتداء على عناصر البیئة أمن ش

أورة ــواد الخطــجاني یجهل طبیعة المــان الــكإذایص ــرة بدون ترخــنفایات خطأوواد ــتداول م

.ملوثةالمواد غیر أنیعتقد 

من قانون المیاه یجب 151فمن یلقي مواد سامة في میاه مخصصة للشرب مخالفة للمادة 

.)1(یفسدها أوقد یغیر من نوعیة المیاه ن تصرفه أیعلم بأن

أنه القاعدة العامة عدم الاعتداد بمكان وقوع الجریمة غیر :العلم بمكان ارتكاب الجریمة -

ففي بعض جرائم البیئة قد یشترط المشرع أن تقترن ،عن هاته القاعدةقد یخرج المشرع

.الجریمة بمكان محدد

یتعین":التي تنص على ما یلي 03/10من قانون حمایة البیئة رقم 57فمثلا المادة 

على كل ربان سفینة تحمل بضائع سامة أو خطیرة أو ملوثة وتعبر بالقرب من المیاه

أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن،الجزائري أو داخلهاالخاضعة للقضاء 

فاشترط المشرع "شأنه أن یهدد بتلویث أو إفساد الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة 

مكان وقوع الجریمة هو المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري فیجب على الجاني أن یعلم بهذا 

ویلجأ المشرع  إلى ،وني للجریمة كي یكتمل القصد الجنائيالمكان المحدد في النموذج القان

إذا رأى أن المكان جدیر بالحمایة خاصة في مجال ،تحدید المكان الذي تقع فیه الجریمة

.البیئة لأن الأوساط البیئیة تتطلب ضرورة حمایتها

غالبا ما تكون شخصیة الجاني محل اعتبار في العدید :العلم بالعناصر المتعلقة بالجاني-

عض الأشخاص بحكمــلى بــات البیئیة عــفرض التشریعـــادة تــه عـــة لأنـــویث البیئـــرائم تلـــن جـم
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ي عنصر مفترض في فصفة الجان،نة بهدف حمایة البیئة من التلویثوظائفهم التزامات معی

.لیكتمل البنیان المادي للجریمة،الجریمة البیئیة

یعلم أنتوفرت هذه الصفة فیجب على الجاني إذاإلاولا تقوم جریمة تلویث البیئة العمدیة 

ه وذلك لحمایة البیئة الالتزامات المفروضة علیه بحكم وظیفتذنفیتالشخص المنوط به بأنه

.من التلوث

تعتبر صفة الجاني المتمثلة في ربان السفینة 03/10من قانون حمایة البیئة 57المادة ففي

من نفس القانون التي تعتبر صفة مالك 58وكذلك المادة ،الجریمةذمحل اعتبار عند تنفی

فیما یتعلق بعلم أما،ة عن جریمة تلویث البیئة العمدیةالسفینة محل اعتبار في المساءل

المشرع یحمي جمیع أنفالأصل،ر المفترضة المتصلة بالمجني علیهاصالجاني بالعن

.)1(من الجریمة ولا تكون صفة المجني علیه محل اعتبارالأشخاص

العلم بالقانون –ب 

وإذا ما ،الجهل بالقانون لا یسقط المسؤولیة سواء في الجرائم العمدیة أو غیر العمدیة

ونجد الإشكال ،قسمنا الجرائم إلى جرائم طبیعیة وجرائم قانونیة والتي منها جرائم تلویث البیئة

.یثور حول علم الأفراد بالجرائم القانونیة

لكي :مدى إمكانیة استثناء قوانین حمایة البیئة من قاعدة افتراض العلم بالقانون-1

نه یتعین أن یرد على عنصر من عناصرإف،یؤدي الجهل أو الغلط إلى نفي القصد الجنائي

.ب العلم بهاالواقعة الإجرامیة التي یج

ویرى جانب من الفقه أنه في جرائم تلویث البیئة یمكن تطبیق قاعدة الجهل والغلط في قانون 

وهي عادة ما ،في ضمیر المجتمعغیر قانون العقوبات لأنها جرائم مستحدثة ولیست راسخة

وخاصة في ظل ،تكون ذات طابع فني یصعب على الأشخاص العادیین الإحاطة بها

.التحكم الكمي الهائل للأحكام واللوائح التنفیذیة الخاصة بالتشریعات البیئیة

نه ویرى جانب آخر أنه و إن كانت جرائم تلویث البیئة من الجرائم القانونیة المستحدثة إلا أ

:لا یجب القبول بالجهل أو الغلط في القانون في هذا النوع من الجرائم وذلك للأسبــاب التالــیة
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.الإسلاميلة دینیة حث علیها الدین ألة المحافظة على البیئة مسأمس-

.على جمیع المخلوقات دون استثناءرالطابع العام لجرائم تلویث البیئة بحیث تؤث-

.الإنسانيتنبع من الضمیر لأنها،قوانین البیئة كانت متشعبةإن-

آت الصناعیة والتجاربسریان العلم بالقانون على مشغلي المنشإمكانیةمدى –2

العادیین وبین مشغلي ومدیري الأشخاصیجب التفرقة بین :والمتعاملین بالمواد الخطرة

یقع علیهم الالتزام بالشروط والواجبات المنصوص علیها في فهؤلاء،وعاملیهاآت المنش

كما یكونون ملزمون بوضع الشروط والواجبات ،فالعلم بالقانون مفترض لدیهم،قوانین البیئة

.في أماكن العمل وبدل الجهد لمنع التلوث

وخلاصة القول أنه یمكن الأخذ بالجهل أو الغلط في القانون في جرائم تلویث البیئة 

باعتبارها جرائم مستحدثة یصعب على الأشخاص الإحاطة بها وبالتالي انتفاء المسؤولیة 

ثر غلط في القانون لیس في وسعه تجنبه إالجنائیة في حالة ما إذا أثبت الجاني أن تصرفه 

كما یجب التفرقة بین الأشخاص العادیین ومشغلي ومدیرو وموظفو المنشأة فهؤلاء مستثنون 

في قاعدة الجهل والغلط في القانون لأنهم هم المخاطبون بهذه القواعد القانونیة فیفترض 

.)1(عملهم بها 

الإرادة في الجرائم البیئیة –ج 

لأنه یمثل العنصر الوحید الذي یمیز الجرائم العمدیة،لإرادة جوهر القصد الجنائيتعتبر ا

نشاط نفسي صادر عن وعي وإدراك یتجه والإرادة هي عبارة عن ،عن الجرائم الغیر عمدیه

.)2(نحو تحقیق غرض محدد عبر وسیلة معینة

أن یكون ارتكابها وحتى تقوم جریمة تلویث البیئة نجد المشرع في بعض الأحیان یتطلب 

وبذلك فإن الدافع في هذه الحالة اعتبره ،لغایة معینة وأن یكون الدافع لها باعث خاص

لذلك اعتبرت معظم القوانین البیئیة الباعث عذرا ،المشرع ضمن عناصر القصد الجنائي

اــمم،میةراــها الإجـــمبیحا في جرائم تلویث البیئة وجعلت الباعث سببا لتجرید الواقعة من صفت

____________________

.67-66، ص مرجع سابق:لقمان بامون)1(

.335ص سابق،مرجع :عادل ماهر الألفي)2(
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شریكا في أوأصلیاینفي المسؤولیة الجنائیة عن كل مساهم في الجریمة سواء كان فاعلا 

المحافظة على أولویةغرض المشرع من هذا الحكم هو تقدیم أنو ،رم البیئيالجإحداث

.جرى حمایتها بنص قانونيأخرىبعض المصالح عن مصالح 

نص یحدد فیه أيلا نجد فإننان فكرة الباعث أبشموقف المشرع الجزائري إلىرجعنا إذاو 

أما انتصار لجانب السكوت في القصد ،المشرع مفهوم الباعث ودوره في التجریم والعقاب

ذهــأن هـة بشـام القضائیـض الأحكـه استثناءا وردت بعـرة إلا أنــة الفكـا أو لحداثــالجنائي عموم

والذي مضمونه 05/01/1982المؤرخ في 27838لة ومن ذلك الحكم القضائي رقم أالمس

له على تحقیق الجریمتینتأثیرولا ،القتل العمديأركانركنا من الدافع لا یكون أنعلى 

أعضاءأنو حیث ،وجود ظروف مخففة لصالح المتهمتیؤثر في العقوبة متى ثبإنماو 

خففة تبعا لاقتناعهم الشخصي الذيبالنفي على السؤال الخاص بالظروف المأجابواالمحكمة 

.الأعلىلا یخضع لرقابة المجلس 

وذلك فیما ،شرع بالباعث كعنصر لقیام الجریمةالمأخذهاهناك حالات استثنائیة أنكما 

.الإرهابیةالدولة و الجرائم یتعلق بالجرائم ضد 

المیاه الخاضعة للقضاء المشرع جرم تلویثأننجد 05/12قانون المیاه إلىوبالرجوع 

أوالإنساناقتضت ضرورة المحافظة على سلامة إذاهذا الفعل أباحنه أإلا،الجزائري

.الحفاظ على البیئةأومین سلامة السفینة أت

الأولىالمشرع الجزائري قد وفق في تغلیب المنفعة العامة والمصالح أنومما لا شك فیه 

لكن ،الإباحةأسباببالحمایة عندما اعتبر الباعث على ارتكاب جرائم تلویث البیئة سببا من 

كذلك تحمل ر على التعویض عما لحقه من ضرر و هذا لا یمنع من حصول المتضر 

.ن التلوثالناجمة عالآثارإزالةالمتسبب في التلوث 

:وجریمة تلویث البیئة كغیرها من الجرائم یتخذ القصد الجنائي فیها صورا متعددة 

نحو ارتكاب الجریمة مع الإرادةالقصد العام یعني توجیه :الخاصالقصد العام والقصد -

أمــا القصــد،تحقیقهــان الغــایة الــتي یبغي الجــاني ـر عــض النظــة بغــا القانونیــرهـاصــم بعنــالعل
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.المعنويالجنائي الخاص فهو الذي یعتد به المشرع بغایة معینة یتطلبها لاكتمال الركن 

القصد المحدد هو الذي یتعمد فیه الجاني تحقیق :القصد المحدد والقصد غیر المحدد-

والقصد غیر المحدد وهو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل إجرامي ،نتیجة معینة ومعروفة

.غیر مبالي بشتى النتائج التي قد تنتج عن فعله وغیر مبالي بهویة الضحیة

فالقصد البسیط هو الذي یقوم فیه الجاني :القصد البسیط والقصد مع سبق الإصرار والترصد

أما القصد مع سبق ،ي تفكیر وتدبیر مسبقبمباشرة النشاط الإجرامي بصورة فوریة دون أ

.فیتخذ الجاني قراره بعد تفكیر وتدبیر،الإصرار فهو الذي یسبق تفكیر هادئ في الجریمة

اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فالقصد المباشر هو:القصد المباشر والقصد الاحتمالي

أما ،الجریمة مع علمه بتوافر أركانها التي یتطلبها القانون وهو یرغب في إحداثها وتوقیعها

فهو الذي تتجه إرادة الجاني إلى الفعل مع عدم إمكانیة توقع نتائج     القصد الاحتمالي

.)1(أخرى 

الخطأ غیر ألعمدي:ثانیا

وهو عدم مراعاة ،صورة الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیةالخطأ غیر العمدي هو

القواعد العامة أو الخاصة للسلوك والتي من شأن مراعاتها تجنب وقوع النتائج غیر 

المشروعة الضارة بمصالح وحقوق الآخرین المحمیة جنائیا أو تجنب الوقوع في غلط یؤدي   

.ن باستطاعته ومن واجبه تجنبهاوكا،إلى تحقیق نتیجة إجرامیة لم یتوقعها 

صور الخطأ غیر العمدي –1

.هي صور للخطأ غیر العمدي،عدم الاحتیاط والرعونة وعدم احترام الأنظمة واللوائح

وتعرف أیضا بأنها نقص في العنایة ،یراد بها سوء التقدیر أو سوء التصرف:الرعونة–أ

ومن،والاحتیاط نتیجة لعدم تبصر الفاعل رغم الالتزام المفروض علیه بالحراسة والعنایة

في المــجال الــبیئي تداول الــمــواد والنـفایــات الخطــرة بدون ترخیــص مــن الــجهــة رعونةــثلة الــأم

____________________

.348-343-342، ص نفسهمرجع ال:لفيماهر الأعادل )1(



تأصیل نظري حول جرائم تلویث البیئة :الفصل الأول

60

.)1(الإداریة

ویقصد بعدم الاحتیاط عدم التبصر بالعواقب، وفي هذه الصورة یدرك :عدم الاحتیاط–ب 

ومثال )2(،الفاعل خطورة ما قام به والآثار الضارة التي تنجم عنه مع ذلك یقدم على نشاطه

ذلك من یقوم برش واستخدام مبیدات أو مواد كیمیائیة لأغراض زراعیة دون مراعاة الشروط 

.والضوابط التي تحددها اللوائح التنفیذیة البیئیة

ویقصد بهاتین الصورتین اتخاذ الجاني موقفا سلبیا من القیام :وعدم الانتباهالإهمال–ج 

ومن أمثلة ذلك الشخص الذي یحدث حفرة في ،بالإجراءات اللازمة لتفادي وقوع الجریمة

الطریق العام ثم یتركها دون تغطیتها أو وضع ما یدل على وجودها أو الممرضة التي تحقن 

الطبیب الذي ینسى آلة في بطن المریض إثر أو،المریض دون أن تجري له خبرة الحساسیة

.عملیة جراحیة

ومن أمثلة ذلك في التشریع البیئي عدم التزام الجهات والأفراد عند قیامهم بأعمال التنقیب أو 

الحفـــر أو البــنــاء أو الـهــدم أو نــقــل مـــا ینـتــج عـنهــا مــن مخلفــات أو تربــة وكذلك عــدم اتخـــاذ 

.)3(الاحتیاطات للتخزین أو النقل مما یؤدي إلى حدوث ضرر بیئي 

عدم مراعاة الأنظمة –3

وهو خطأ خاص ینص علیه القانون سواء كان سلوك الجاني ایجابي أو سلبي یترتب عنه

سواء كانت قوانین أو لوائح تنظیمیة ،وعبارة الأنظمة تأخذ بمفهومها الواسع،مسؤولیة جنائیة

ویتمثل الخطأ في هذه الصورة في سلوك ،وحتى أنظمة بعض الحرف والمهن المنظمة

بحیث لا ینطبق مع المسلك المقرر في القواعد والتعلیمات الصادرة عن السلطات ،الفاعل

ضها قوانین ومثال ذلك مخالفة الالتزامات التي تفر ،المختصة وذلك لتنظیم أمور معلومة

.)4(الأمن العام و الأنظمة الصحیة 

____________________

.131، ص سابقمرجع:نور الدین حمشة)1(

.114، ص 4،2007الطبعة ،الجزائر،دار هومة،یز في شرح القانون الجنائي العامالوج:بوسقیعةأحسن)2(

.131ص ،السابقمرجع ال:نور الدین حمشة)3(

.116سابق، ص المرجع ال:بوسقیعةأحسن )4(
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لفة اللوائح والتنظیمات البیئیة امخأووفي مجال البیئة یدخل في هذه الصورة عدم الالتزام 

المختصة في مجال البیئة ویسمى هذا النوع من الجرائم الإداریةالتي تصدر من الجهات 

.)1(بالجرائم الشكلیة 

م تلویث البیئة ئغیر العمدي في جراالخطأخصائص –2

:لویث البیئة بجملة من الخصائص هيفي جرائم تالخطأیتمیز 

ة، إذ أنه من یثبت الجزائري بهذه القاعدلقد أخذ القضاء :المدنيالخطأالجنائي و الخطأ–أ

في حقه الخطأ الجزائي یلزم بالتعویض المدني، ومن جهة أخرى فإن براءة المتهم من 

.الدعوى الجزائیة لعدم ثبوت الخطأ ویلزم الحكم برفض طلب التعویض لعدم التأسیس

فیجب أن یكون الجاني الذي یرتكب الخطأ :وجوب توفر الأهلیة الجنائیة في الجاني–ب 

.متمتعا بالإرادة والتمییز

عدم مسألة المكره عن ارتكاب الخطأ في جرائم تلویث البیئة أو في حالة توفر القوة _ج 

المتعلق بحمایة 03/10من القانون رقم 3فقرة 97مثال ذلك ما نصت علیة المادة :القاهرة

لا یعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابیر اقتضتها ضرورة تفادي "البیئة 

."اجل یهدد أمن السفینة أو حیاة البشرخطر جسیم وع

فالشروع یتطلب انصراف نیة الجاني لتحقیق نتیجة معینة:ألا شروع في جرائم الخط–د 

وبدأ الجاني في تنفیذ الجریمة ثم خاب أثرها وأوقف تنفیذها بسبب لا دخل ،جرمها القانون

.لإرادة الجاني فیه

لأن الاشتراك یتطلب المساهمة بإحدى صورها كالمساعدة :ألا اشتراك في جرائم الخط-ه

أو التحریض أو الاتفاق فیجب أن یكون في الجریمة فاعل أصلي وهذا ما یستلزم توفر العمد 

.)2(في الجریمة 

____________________

.190ص سابق،مرجع :لموسخمحمد )1(

.79-78مرجع سابق، ص :لقمان بامون)2(
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الركن الشرعي لجرائم تلویث البیئة:الفرع الثالث

 جریمة ولا عقوبة لا"الشرعیة في جرائم تلویث البیئة یعبر عنها بالعبارة الشهیرة مبدأإن

نه لا یجوز تجریم فعل لم ینص علیه القانون الساري وقتأالمبدأومقتضى هذا "بنص إلا

وقوعه صراحة على تجریمه، كما لا یجوز توقیع العقوبة على مرتكب الجریمة خلاف تلك 

ویترتب على المدلول الحقیقي والمتكامل ،المقررة قانونا، سواء من حیث مقدارها أو نوعها

ومن هذه ،لمبدأ الشرعیة نتائج هامة ینبغي احترامها نظرا لارتباطها بحقوق الإنسان وحریاته

ن القانون المكتوب هو وحده مصدر التجریم مصاغة في عبارات واضحة ودقیقة بما النتائج أ

وتتجلى أهمیة دراسة مبدأ الشرعیة الجنائیة في مجال ،فیه الكفایة منعا للتحكم والتعسف

جرائم تلویث البیئة من ناحیة أن المشرع الجنائي غالبا ما یتجه عند تصدیه للتجریم والعقاب 

یئة نحو تبني سیاسات جنائیة ذات مرونة عالمیة مع الطبیعة الخاصة لأفعال تلویث الب

.لجرائم تلویث البیئة وتضمن ملاحقتها للتنظیمات المتعلقة بمكافحة جرائم تلویث البیئة

والواقع أن نطاق التجریم في القانون البیئي قد اتسع لیشمل صورا جدیدة أوجدها الاهتمام 

عقب كوارث بیئیة مدمرة  ،برز في السنوات القلیلة الماضیةالمتزاید بحمایة البیئة الذي 

وبناءا على ما كشفت عنه العدید من الدراسات العلمیة من تدهور بیئي خطیر یهدد العالم 

واتساع نطاق التجریم في مواد تلوث البیئة ویظهر ذلك من خلال اتجاه ،بالدمار الشامل

واسع للنشاط المادي الذي ینسب إلى فاعل القانون والتطبیق القضائي نحو إضفاء مفهوم

.)1(الجریمة وكذلك نحو توسیع مفهوم الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئة 

____________________

.219-218ص سابق،مرجع :احمد لكحل)1(
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البیئةالتصدي لجریمة تلویث :الثانيالفصل 

یعد موضوع البیئة أهم الموضوعات التي تطرح على الصعیدین الدولي والوطني وهذا 

الشعوب الحكومات  و جل ا جعل مم،والنباتالحیوانراجع لارتباطها الوثیق بحیاة الإنسان و 

لبیئة تتجه نحو عقد مؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة لبحث معظم الإشكالات المتعلقة با

ن إ، ولذا فالتلوث مسیطر على المحیط الطبیعيح فیه بخاصة ونحن نعیش في عصر أص

أهمیة الموضوع تكمن من خلال تطرقنا إلى الإطار القانوني الوقائي لقانون حمایة البیئة 

.مستقلة عن الحمایة الجزائیـــــةلتجسید حمایة 

لا تقل أهمیة عن المشاكل التي تعاني منها البیئیةن الإشكالیة المتعلقة بالتشریعاتكما أ

یحقق الردع بنوعیة ت فان كان التشریع العقابي البیئة بسبب الازدواجیة في النصوص والعقوبا

ا طابع قانون حمایة البیئة یتسم بالازدواجیة في قـــواعده مما یجعلـــه ذنإف،العام والخاص

.إداري جزائي في نفس الوقت

الوقایــة من جـل الحفـاظ و أنتطــرق في هـــذا الفصل  إلى تحدیــد أهم الإجــراءات الوقائیــة مــن 

المترتبـــة عـن اءاتالجـــز إلىونتطرق في المبحث الثاني ،أولفي مبحث الأخطار البیئیــة

.ة لحمایـة البیئــةالإجراءات الوقائیـمخالفـة

البیئة من جریمة تلویثالإجراءات الوقائیة :الأولالمبحث 

تستلزم حمایة البیئة توعیة الإنسان بالدرجة الأولى الذي یعد العامل الأساسي وعلى الأغلب 

الوحید الذي یشكل خطرا على البیئة من جراء نشاطاته الملوثة ولامبالاته وعدم تركیز 

اهتماماته على نظافة المحیط هذا ما یؤدي إلى ظهور أمراض خطیرة وفتاكة ناجمة عن 

.حدثهالتلوث الذي ی

وسنحاول في هذا المبحث الإلمام بكیفیة المحافظة على البیئة من التلوث وهذا عن طریق 

التوعیة البیئیة التي نتناولها في المطلب الأول والإجراءات التي تتخذها الإدارة للحفاظ على 

.البیئة في المطلب الثاني
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التوعیة البیئیة :الأولالمطلب 

حفز المواطنین في المحافظة على البیئة والتعامل إلىالبیئي بشكل رئیسي الإعلامیسعى 

طرح ه من خلال دفع الناس وتشجیعهم و یجابیة تحقیقا لسلامة وسعادة المجتمع واستقرار إمعها ب

یدور من أنمن خلال ما یمكن الآراءوتبادل ،المواضیع البیئیة ووضعها على طاولة الحوار

تعدیل بعض إلىلیمكن الوصول بین الناسونشر الوعي الإعلامل من خلاوذلك مناقشات 

فمشاركة هذه ،الأشخاص والتي تعود بالضرر على البیئةالسلوك التي یمارسها بعض أنماط

عالم المعرفة إلىالصورة وتنقلهم من عالم الجهل البیئي أمامهمالفئة من الناس توضح 

عنها لما تعود به على الكائنات الحیة الإحجامبالضرورات البیئیة والممارسات التي لابد من 

ا ما نلمسه من خلال هذا المطلب وذلك ذمن دمار وخراب والتوجه للممارسات الایجابیة وه

توعیة البیئیة التوعیة البیئیة وطرق ووسائل الأهمیةالأولفرعین نتناول في الفرع إلىبتقسیمه 

.في الفرع الثاني

التوعیة البیئیة أهمیة:الأولالفرع 

الإسلامیةبثقافتنا العربیة المتأصلةالأصولالتوعیة البیئیة لیست حدیثة العهد فهي من إن

ا ذم هكتتالمحافظة على البیئة بكافة عناصرها وتنمیة الوعي البیئي لاأهمیةأكدتحیث 

حملات توعیة أوتتمثل بنشاطات منظمة أنلابد لها من وسائل وطرق یمكن إنماتلقائیا 

وخاصة ،واطنین على المشاركة في المشاریعحفز المأوالمجال إتاحةعن طریق أومكثفة 

التركیز العاملین في الزراعة والصناعة و فإشراك ،مناسبةإمكانیاتبعض الشرائح التي تملك 

ما الجمعیات الخیریة بعیات الطلابیة وكذلك المؤسسات و والجمةالأندیوالشباب و المرأةعلى 

یت في البالوعي البیئي في الریف والمدینةوتعمیم ،في ذلك الجمعیات غیر الحكومیة

إلىالذي یتطلب الوصول الأمر،توعیة شاملةإلىللوصول ،والمدرسة وفي الحي والشارع

ع من ـن الرسالة عندما تصل نستطیتنقل لأأنكافة شرائح المجتمع ونقل الصورة كما یجب 

زءــام جــالعي ــع الوعــرفـف،هـــراد تحقیقـــدف المـع الهـــب مـــا یناسـمة بـمأرأيب ـــنخاطأنا ــخلاله

لمواجهة التحدیات جوهري ضمن الوسائل المتخذة لتعزیز المواقف الایجابیة وضروري أیضا

وزیادة ،من ماء وهواء وتربةعنصر من عناصر البیئة فالتهدیدات تحیط بكل ،الرئیسیة للبیئة
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رئیسیة لضمان المحافظة على هذه العناصر والعمل على عكس اتجاه أداةالوعي البیئي تمثل 

.)1(التدهور البیئي 

ة ویقصد بالوعي البیئي تحسیس الأفراد بأهمیة الحفاظ على البیئة، والتعامل معها بعقلانی

وكذا الجمعیات البیئیة التي تعمل على الإعلامیةمن خلال تدعیم دور المؤسسات التربویة و 

رفع المستوى الثقافي وتنمیة الوعي لدیهم للمشاركة بفاعلیة في تحسین البیئة وحمایتها من 

ا فیها المعهد العالمي للمراقبةت منظمات غیر حكومیة دولیة عدیدة بمصدر ألقد و ،التلوث

هامة عن لطبیعة والموارد الطبیعیة تقاریروالمعهد العالمي للموارد، والاتحاد الدولي لحفظ ا

ةـ، والتربیة البیئیرتعلیم الجماهی:ئة والتنمیة، مثلوبعض الجوانب المتعلقة بالبیالبیئة العالمیة

.)2(علمیة إلى مشكلة سیاسیةمشكلة وتحویل المشكلة البیئیة من 

طرق ووسائل التوعیة البیئیة :الثانيالفرع 

:منهانذكرالتوعیة البیئیة وأسالیبلقد تعددت و تنوعت طرق 

القطاع العام :أولا

نظرا لقدرة القطاع العام على الانتشار الفعال في التخفیف من المشاكل التي تعاني منها 

ي القرار حیث یتضح ذلك من خلال ذمتختأییدله المخصصات المالیة و أتیحتإذالبیئة 

من وزارة التربیة والتعلیم ساهمت أنبعض الوزارات في رفع مستوى الوعي البیئي فنجد إسهام

ـج ــاهـــــي المنـــة فــــم البیئیـیــال المفاهـــق إدخــریــن طـــة عــدى الطلبــة لـــیـوى التوعـــع مستـــلال رفــخـ

إلى حضورها التي تم دعوة البلدیات ورؤساء المجالس البلدیة والقرویة المدرسیة والمحاضرات

.والمشاركة فیها

ین وزارة البیئة العدید من الفعالیات والبرامج التي تعزز الوعي البیئي بأقامتفي حین 

البیئیة الإعلامیةوثقافاتهم من خلال الورش والندوات والبرامج المواطنین على كافة مستویاتهم 

.الأندیة الوطنیة في التوعیةدور إلىبالإضافة ،تلیفزیونیةمن كتب وملصقات وبرامج 

____________________

.127ص ،مرجع سابق:ابتسام سعید الملكاوي)1(

.80،ص 2012قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الأولى،:عثمان بقنیش)2(
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الإرشادات واضح في تعمیق التوعیة البیئیة من خلال تقدیم كما كان لوزارة الزراعة دور

.الإرشاد الزراعيفي الإذاعةودور ،خدمات و الحلول للقضایا الزراعیةالو 

ونجد كذلك وزارة الصحة تسهم من خلال برامجها التثقیفیة في نشر الوعي البیئي وتسهم كذلك

یبدل الإعلامن قطاع إفأخرىهذا من ناحیة ومن ناحیة ،في تطویر برامج التوعیة البیئیة

مثال و وكذلك خلال البرامج التلفزیونیةجهودا واضحة في التوعیة البیئیة عبر الصحف الیومیة 

الصحیة وما المكارةالصیف أمراضحول التدخین ومضار و إعلامیةیقدم من برامج ذلك ما 

.تسببه كوارث بیئیةأن یمكن 

وتعلیمیة تعمل على إعلامیةإستراتیجیةاتخاذمدیریة الدفاع المدني فجاء دورها من خلال أما

المقالات في الصحف أسلوبحیث اتبعت مدیریة الدفاع المدني آثارهامنع الحوادث وتجنب 

معارض والدوریات الخلال الندوات والكتب و والتلیفزیون ومنالإذاعةالمحلیة ومن خلال برامج 

د التوعیة من خلال تدریب الكوادرتوطیإلىإضافةالتي تسهم في توثیق دعائم الوعي البیئي 

وكذلك تدریب كوادر متطوعة من القطاعین العام والخاص بحیث تشمل كافة شرائح المجتمع 

.)1(آثارهاوكیفیة الوقایة منها والحد من بالإنسانلتوعیتهم بالمخاطر البیئیة التي تحیط 

المنظمات غیر الحكومیة:ثانیا

سعي المنظمات غیر الحكومیة في حمایة البیئة من التلوث ونشر الوعي البیئي من أهم إن

، قامت 1972الجهود التي تبذلها هذه المنظمات في هذا الشأن، فمنذ مؤتمر ستوكهولم عام 

اطر وتقییم الآثار البیئیة، واتخاذ المنظمات غیر الحكومیة بدور لا غنى عنه في تحدید المخ

اسي بالقضایا البیئیة والإنمائیةالإجراءات لمعالجتها، كما قامت برصد الاهتمام العام والسی

شیلي(میة في مختلف أرجاء العالم فعلى سبیل المثال، یقوم عدد من المنظمات غیر الحكو 

تقاریر وطنیة عن الحالة البیئیة، بنشر)كولومبیا، الهند، مالیزیا، تركیا، والولایات المتحدة

وأصدرت منظمات غیر حكومیة دولیة عدیدة بما فیها المعهد العالمي للمراقبة، والمعهد

بیئةــن الــة عــامــاریر هــة تقــطبیعیــطبیعة والموارد الـــحفظ الــدولي لــاد الــحــموارد، والاتــعالمي للــال

____________________

.128ص ،مرجع سابق:ابتسام سعید الملكاوي)1(
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علیم الجماهیر، والتربیة البیئیةت:والتنمیة، مثلالعالمیة، وبعض الجوانب المتعلقة بالبیئة

.)1(وتحویل المشكلة البیئیة من علمیة إلى مشكلة سیاسیة

الحكومیة في سبیل تحسیس المواطن ونشر وعي بیئي وكذا تعریفكما تقوم المنظمات غیر

الأشخاص بحقهم في العیش في بیئة سلیمة، بإتباع جملة من الأسالیب والطرق كالمشاركة في 

مختلف البرامج الإعلامیة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة التي تتناول مواضیع 

وندوات وتنظیم معارض باعتبارهم من الأدوات الهامة من بیئیة، كما تبادر بتقدیم محاضرات

أجل نشر ثقافة بیئیة في أوساط أفراد المجتمع، بمساهمتهم في التبلیغ عن المشاكل البیئیة 

تقدیم الاقتراحات التي یرونها لازمة و ت والمعطیات اللازمة لمناقشتهاوتزویدهم بالمعلوما

.للمحافظة على البیئة

المنظمات غیر الحكومیة معاهد متخصصة في مجال علوم البیئة وأصبحت كما أنشأت 

.)2(تحث الدول على إدراج مادة التربیة البیئیة بصفة مستقلة في برامجها التعلیمیة الرسمیة

المنظمات الدولیة :ثالثا 

تسهم المنظمات والبرامج الدولیة من خلال دعم المؤسسات الوطنیة العالمیة في التوعیة 

البیئیة بما یلزمها من خبرات وتمویل للعمل على الحد من التدهور البیئي وحمایة التنوع 

فقد تم تمویل أكثر ،الحیوي من المواد التي تساهم في ظاهرة الاحتباس وتآكل طبقة الأوزون

ین مشروع من المنظمات غیر الحكومیة من قبل مشروع المرفق البیئي العالمي من ثلاث

)GEF(ومثال ذلك مشروع ،كما تقدم الحكومة الكندیة جهودا واضحة  لدعم برامج التوعیة

وكذلك أسهمت المنظمات الألمانیة العالمیة في ،جلالة الملك حسین في مجال الإدارة البیئیة

المادي والفني لمشروع البرنامج الوطني للتوعیة والإعلام البیئي في تقدیم الخبرات والتمویل

منظمة الصحة العالمیة ووكالة،الیونسكو،الأردن كما تساهم منظمات عدیدة كالأمم المتحدة

____________________

.80، ص مرجع سابق:عثمان بقنیش)1(

(2)Jerome Fromageau, Philippe Guttinger: droit de l’environnement, éditions Eyrolles,Paris,

1993, p 124-125 .
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للتعاون الفني وغیرها من المنظمات العالمیة في الألمانیةوالوكالة للإنماءالولایات المتحدة 

د مما تعرض له من بث الوعي البیئي والعمل على حمایة البیئة والحإلىالجهود الرامیة 

.كوارث وملوثات

تتبع جمیعها أنونلاحظ من خلال القطاعات والجهات التي تقوم بمهمة التوعیة البیئیة 

شعوب أمامالمجال أفسحمن تقنیات إلیهوما وصل لإعلاماأنحیث ،الإعلامیةل ئالوسا

دولة أیةولم یعد باستطاعة ،آن واحد بالرغم من المسافاتالعالم لتعیش الحدث معا في 

واحتلاله موقعا الإعلامتأثیروسطوته ولكن على الرغم من الإعلامتأثیرالعیش بمعزل عن 

الإعلام على الأمریقتصر أننه لیس من الممكن أإلا،التأثیر في السیاسة البیئیةرئیسیا في 

وتحفزهم الأفرادمقرونة بحوافز تشجع ،أن ترافق ذلك التشریعات المناسبةولابد ،والتوعیة فقط

.)1(ة وتولد عندهم الاستعداد لحلها و تجاوزها لعلى التعامل مع المشك

البیئــــــة تلویثلجریمة الوقائیـة الإداریةالإجـــراءات :المطلب الثاني 

نتطــرق في هـــذا المطلب إلى تحدیــد أهم الإجــراءات الوقائیــة التي تستعملها الإدارة مــن 

بـدأ مـن نظـام الترخیـص الذي یعـد أهـم هـذه ،الوقایــة من الأخطار البیئیــةجـل الحفـاظ و أ

أثیـــــــر كفرع ني و انتهـاء بدراســة نظـام التثم الإلـزام والحظـر  في فرع ثاأولالإجـــراءات كفرع 

.ثالث

الترخیص :الفرع الأول

إن الترخیـص باعتباره عمـلا من الأعمـال القانونیـة یقصـد به الإذن الصادر عـن الإدارة 

ن ممارسة النشاط الإداري هنا مرهـون بمنـحإالمختصـة بممارســة نشاط معیـن وبالتالي ف

فلابـد مـن الحصـــول علـى الإذن السابـق من طـرف السلطات المعنیــة، وهــي الترخیـص، 

.)2(السلطـــة الضابطـــة

____________________

.131-130ص ،مرجع سابق:ابتسام سعید الملكاوي)1(

وتطبیقاتها في مصر،القانون الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري :االلهعبدبسونيالغنيعبد)2(

.385ص ،1991، فالمعار ةأمنشالإسكندریة،
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على غــرار هـذه ال و جي فلقد تضمـن الكثیـر مـن الأمثلة في هـذا المع الجزائـر یأما التشر 

ب ـو لصنفة والتي تعـد أهـم تطبیقات أست المآرخصة استغلال المنشــر علـىصالنصوص سنقت

:يالترخیــص على النحـــو التالـ

المصنفةرخصة استغلال المنشات -

ادر التلـوث ة یهتـم بتنظیـم مصـدر هام من مصـفآت المصنشــون المتعلق بالمننإن القا

ت آشمن:درجتینوالمشـــرع الجزائــري قسم المنشات إلى ــة،الصناعیالناجــــم عن النشاطات 

.ـحللتصریة ععة للترخیـص ومنشآت خاضضخا

المنشآت الخاضعـــة للترخیــص _1

الح من تلك صالصنف الأكثر خطــورة على المت الخاضعــة للترخیـص آتمثــل المنش

.حـللتصریـة اضعخآت الشالمن

المختصـة بتسلیم الجهةالمتعلق بحمایة البیئة 03/10من قانون 19فلقــد حددت المادة 

ر عن رخصـة استغلال المنشآت المصنفــة وذلك بالنظــر إلى خطورتهــا أو الأضـرار التي تنجـ

.ــافناستغلالهـا إلى ثلاثــة أص

.یــص الوزیـر المكلـف بالبیئـــةتخضع المنشآت من الصنـف الأول إلى ترخ-1

.الوالـي المختـــص إقلیمیاخیــص المنشآت من الصنـف الثانـي إلى تر تخضع-2

ـث إلى ترخیـص من رئیس المجلس الشعبي البلـدي لتخضع المنشآت من الصنـف الثا-3

.المختــص

المنشــآت الخاضعــة للتصریــــح_2

وهــي المنشآت التي لا تسبـب أي خطر ولیس لها تأثیر مباشـر على البیئـة ولا تنـشئ 

، لهـذا فهـي لا د الطبیعیـة والمناطـق السیاحیـةالعمومیــة والنظافــة والموار مساوئ على الصحـة 

القیـام بدراســة التأثیر أو موجــز التأثیــر ویسلـم هــذا التصریـح من طـرف رئیـس المجلـس ــزمتستل

ـة بهالمنشآت طلـب یشمـل على كافـة المعلـومات الخاصبعـد أن یقــدم صاحـب الشعبـي البلـدي

ة أما إذا رأى رئیـس المجـلس الشعبـي أسـواء طبیعیـا كان أو معنـویا والمعلومات الخاصـة بالمنش

یام لكــيأ8ة تخضع لنظام الرخصة فیقوم بإشعار صاحب المنشأة في أجل أن المنشأالبلـدي ب
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.)1(اللازمــة لذلك الإجراءاتیتخـذ 

نظــام الحظــر و الإلـــــزام :الثانــيالفرع 

بجانـــب  نظـام الترخیـص والـذي یعتبـر أهم إجراء من الإجـراءات  التي تستعملـه الإدارة في 

.الإلــــــزامحمایــة البیئـة نجــد نظام الحظــر و مجـال

نظــــــــام الحظـــــر:أولا

الإدارة عـن طریـق القــرارات الإداریة التي تصــدرها یقصــد بالحظـر الوسیلـة التي تلجأ إلیها 

بما طــورة التي تنجــم عند ممارستها، و تهــدف من خلاله منع إتیان بعــض التصرفات بسبـب الخ

غلبها عبارة عن قواعـد آمـرة لا یمكـن للأفــراد أأن خصائــص قواعـد قانون حمایـة البیئــة 

بالنظــام العام فالحظـر صورة من صور القواعــد الآمـرة التي تقیـد كل مخالفتها باعتبـارها تتصـل 

.)2(من الإدارة والأشخاص الذیـن یزاولــون نشاطات مضـرة بالبیئــــــــة

:رة من هـذه القواعـد نذكــر منهاولقــد جاء قانــون حمایـة البیئــة بأمثلـة كثیــ

علـى المنـع من تفـریغ المیاه القــذرة في 05/12میاه مـن قانـون ال46المادة نصـت علیهما 

الآبار والحفــر والینابیـع وأماكـن الشـرب العمومیـة والودیان أو إدخـال مـــواد غیــر صحیــة في 

.)3(الهیاكـل أو المنشآت المائیـة المخصصـة للتزویــد بالمیـــاه 

تبنت أسلـوب الحظـر في مجــال الحمایـة وكخلاصـة نقـول أن هنـاك نصـوص قانونیـة كثیـرة

القانونیـة للبیــئة وهـذا الحظـر قد یكـون مطلـق وذلك في حالـة الإخطـار الجسیمـة التي من

شأنها أن تسبــب أضـرارا بلیغة سواءا للمحیط بصفـة عامـة أو للصحـة البشریـة بصفـة خاصـة 

ف على ضـرورة الحصـول على ترخـیص مـتىكما قـد یكــون حظــر نسبـي والذي یكـون موقو 

یمكن أن یتحـول إلى حظـر مطلق توافـرت الشروط القانونیــة بمعنـى أن الحـظر النسبي لا

ونــة تكــروط القانونیــــه الشـــم تتوافــر فیــن الشخـص الذي یرغـب من مزاولـة نشــاط ما ولذلك لأو 

____________________

الذي یضبطـه التنظیـم الذي یطبـق علـى المنشآت 1998نوفمبر 03المؤرخ في 98/339التنفیذي رقم المرسوم )1(

.23المادةالمصنفة ویحـــدد قائمتـــها،

.788، ص 1997مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، :إبراهیم عبد العزیز شیحا)2(

.46، المادة 60والمتعلــق بقانـــون المیـــــــاه، الجریدة الرسمیة رقم 2005أوت 04في المؤرخ05/12قانون رقم )3(
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.الإدارة رغم ذلك ملزمـة بمنـح ترخیص متى توافرت هذه الشــــروط

نظــــــــام الإلــــــــــزام:ثانیا

على أساس أن حمایـةإن النصوص القانونیــة الخاصـة بحمایـة البیئــة ثریـة بعـدة قواعـد

البیئیــة التي تقـع الالتزاماتالبیئــة هـو عمل ذا مصلحـة وطنیـة، هـذا المبدأ الذي تتفـرع عنه

زام ـلإرع إلى ـأ المشـد یلجـه قـة وعلیا أو المعنویــة منهــواء الطبیعیـاص ســل الأشـخـق كـعلى عاتـ

هذا الأخیر هـو إجـراء قانونـي ن عكــس الحظر لأالتصـرفات فالإلزام إذن هـو بالقیام ببعض 

خلاله منـع إتیان النشاط فهــو بهـذا إجــراء سلبـي في حیـن أن الإلـزام هو إداري یتـم منو 

ضـرورة إتیان التصرف فهو بهذا إجراء ایجابي لا یتحقــق هدفـه إلا بإتیان التصـرف الذي 

:ـد بشروط أهمهـازام نجــده یتقیـیوجبــه القانــون والإل

.علیـهأن تكـون ثمــة حاجـة ضروریـة و واقعیــة زمانا ومكانا للقیام بالتصـرف المنصـوص -

ي على شكل قرارات ـدار الأوامر التي تأتصارة من إع الإدریعي یمنشـون هناك نص تكأن ی-

.)1(فردیـة

:تجسـد أسلوب الإلــزام نذكـر منــها وفـي التشریعات البیئیــة هناك العدیــد من الأمثلـة التي 

نـه یجـب علـى الوحدات أعلـى "46المتعلـق بحمایـة البیئـة نـص في مادته 03/10قانون _

الصناعیـة اتخاذ كل التدابیـر اللازمـة للتقلیـص أو الكـف من استعمـال المواد المتسببـة في 

."إفقـار طبقـة الأوزون

التقاریــــــــــرنظـــــــام :ثالثا

نظـام التقاریـر هو أسلوب جدیـد استحدثـه المشـرع بموجب النصـوص الجدیـدة المتعلقـة 

رقابــة لاحقـة ومستمـرة على النشاطات والمنشآت أي یسمـى فــرضبحمایــة البیئــة هدفـه هـو 

الالــــزام وب لــــع أسـه یتشابـه مكما أنـإذ یعتبـر أسلوب مكمل لأسلـوب الترخیص بالرقابــة البعدیـة

____________________

.788ص سابق،مرجع:إبراهیم عبد العزیز شیحا)1(
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كونـه یفـرض على صاحبــه تقدیـم تقاریــر دوریـة عن نشاطاتـه حتى تتمكـن السلطـة الإداریـة من 

.)1(فـرض الرقابـة

:القوانیـن المتعلقـة بحمایـة البیئــة نذكـر منــــها ولأسلوب التقریــر أمثلة عدیـدة في  

إلزام المنتجــون "على 21المتعلق بتسییر النفایات والذي نص في مادتـه 01/19قانـون _

أو حائزوا النفایــات الخاصـة الخطـرة بالتصریـح للوزیـر المكلـف بالبیئـة بالمعلومات المتعلقــة 

، كما یتعیـن علیهـم تقدیـم بصفـة دوریـة المعلومات الخاصـة لنفایـاتكمیـة وخصائـص ابطبیعـة و 

بمعالجـة هــذه النفایات وكذلك الإجــراءات العملیـة المتخـذة والمتوقعـة لتفادي إنتاج هـذه النفایات 

ممكـن ولقد قـرر المشرع لمخالـفة هـذا الإجـراء عقوبـة غرامــة من خمسیــن ألف قــدربأكبر

."ج د100.000ج إلى مائـة ألف دینارد50.000ار دینـ

L’étudeنظــام دراسـة التأثیر :الفرع الثالـث D’impact

إن التكلــــم عـن المقصـود بدراســة التأثیــــر یلـزم بالضـرورة التكلـم عـن مبـدأ الحیطـــة 

principe De préventionle و الذي یدخـل ضمـن المبادئ أو القواعـد العامـة لحمایــة

علـى أي ویقصـد بـه ضـرورة اتخـاذ التدابیـر الوقائیـة لحمایة البیئة و ذلك قبـل الإقـــدامالبیئـة،

.مشــــروع أو نشـــــاط

:ـيیلـــن فیما ولدراسـة التأثیــر أهمیته التي تك

المقترحـة والمصادقـة علیـه من طرف قبل لجهات المعنیة عن طریـق الموافقـة على المشاریـع -1

.منح الترخیص

هـذه المشـروعات من ة مشـروعات معینـة على مواقـع محـددة وذلك لما تحدثـه منـع إقام-2

.ــهاوعبعــد وقرار بیئیـــة خطیـرة یتعـذر تداركـها ــوث وأضــلت

____________________

(1) Michel Prieur : le principe de prévention consiste a empêcher la souvenance

d’atteintes a l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant

l’élaboration d’un ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité l’action préventives

est une action anticipatrice et a priori, droit de l’environnement ,4 édition, p 67.
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1936أول تشریـع تبنـى إجـراء دراسـة التأثیـر هـو تشریـع الولایات المتحدة الأمریكیـة سنـة إن

02و الــذي أشار في مادته 1976أكتوبــر 13تبنــاه المشــرع الفرنســي في ظل قانـون كما

إلزامیــة دراسـة التأثیــر باعتبـاره إجـراء جوهــري لتقییــم آثار المشاریـــع علـى البیئـة كما "إلى 

.)1(البیئیـــة تاللاعتداءاعتبـره بمثابــة الحــدود القانونیـة 

دراســـة التأثیر 15المعــدل والمتعلـق بحمایــة البیئــة قـد عــرف في مادتـه03/10والقانون 

، مشاریـع أو لموجـز التأثیـر على البیئــةتخضــع مسبقا وحسـب الحالـة لدراسـة التأثیـر "على أنها 

التنمیة والهیاكــل والمنشآت الثابتـة والمصانـع والأعمــال الفنیــة الأخــرى وكل أعمال وبرامـج 

، لاسیما بیئــةمباشــرة فورا أو لاحقا على الالبناء والتهیئـة التي تؤثــر بصفــة مباشرة أو غیر

علــى ــاءات الطبیعیـة والتوازنات الایكولوجیــة وكذلكنواع والمـوارد والأوساط و الفضعلـى الأ

."إطار ونوعیـــة المعیشــة

طبیعـــة المشاریـع الخاضعـة لدراسـة التأثیــــــــر:أولا

03/10مـن قانــون 15المادة ــب دراسـة التأثیــر حسب ي تتطلطبیعــة المشاریــع التإن

مشاریــع التنمیـة والهیاكـل والمنشآت الثابتـــة والمصانـــع والأعمال الفنیـة "بحمایـــة البیئــــة المتعلـق

."والتهیئـــــــةالأخــرى وبرامـج البنـاء 

محتـــوى دراســـة التأثیـــــر     :ثانیا

المتعلـق بحمایـــة البیئــة والذي نـــــص 03/10تجلــى محتـوى دراسـة التأثیــر في ظـل القانون 

:أثیــر على النحــو التالــــــيعلى ما یمكـن أن تضمنــه دراسة الت16في مادتــه 

.ــــهبع القیــاممــاط المز شعــرض عنـد الن-

.هــران بالنشاط المزمع القیام بـثیتأوصـف للحالـة الأصلیـة للموقـع وبیئتـه اللـذان قـد -

ع القیام بــه مــل النشاط المز عى البیئــة وعلى صحـة الإنسان بفحتمـل علموصـف للتأثیر ال-

.ةرحــة المقتلدیـول البلوالح

____________________

(1) la république français: décret n° 77 / 1141.
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اتـــه على ذا تأثیر وكــام بـه على التـراث الثقافــي،یع القمعــرض عـن آثار النشاط المز -

.لاجتماعیة والاقتصادیةـروف االظ

، وإذا أمكــن بتعویض الآثارةـح بالحـد أو بإزالمسعــرض عـن تدابـیر التخفیف التي ت-

.ــةحـة والصئالمضــرة بالبی

الجزاءات المقررة لمرتكب جریمة تلویث و ة یالجزائالمسؤولیة :المبحث الثاني

البیئة 

یتطابق الإنسانيوكان السلوك ،الجریمة على النحو السابق بیانهأركانتوافرت إذا

القوانین المكملة أوقانون العقوبات في القانوني لجریمة من الجرائم المنصوص علیها النموذجو 

لذلك یتعین علینا ،غیرها من القوانینأوقانون المیاه أوما في ذلك قانون حمایة البیئة ب،له

الجزاء الذي یستحقه إلىئیة لمرتكب جریمة تلویث البیئة ثم زاالبحث في تحدید المسؤولیة الج

سابق على تحدید الجزاء الإداریةأویة المدنأوائیة ز والبحث في المسؤولیة الج،مرتكبها

.لمرتكبها

بالتالي و أخرىائیة تربط بین الجریمة من ناحیة وبین الجزاء الجنائي من ناحیة ز فالمسؤولیة الج

ولا یوقع الجزاء الجنائي حیث تنتفي ،لیة الجنائیة حیث لا تقع الجریمةفلا تقوم المسؤو 

.ائیةز یة الجالمسؤول

ائیة لمرتكب جریمة تلویث البیئة كمطلب ز الموضوع سنقوم بدارسة المسؤولیة الجهذا ولمعالجة 

.مقررة لمرتكب جریمة تلویث البیئةالجزاءات الإلىفي المطلب الثاني سنتطرق أماأول

ائیة لمرتكب جریمة تلویث البیئة ز المسؤولیة الج:الأولالمطلب 

أوصلاحیة فاعل الجریمة بتحمل العقوبة المقررة لها قانونا ،ائیةز یة الجیقصد بالمسؤول

الذي ینص علیه القانون للأثرلتزام مرتكب جریمة التلوث البیئي بالخضوع إآخربمعنى 

.)1(وهو الخضوع للعقاب،الجریمةارتكابعلى كجزاء

____________________

الدار ،أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیة دراسة مقارنة:وجليسالم محمد سلیمان الأ)1(

.276ص ،2000،الطبعة الأولى،لیبیا،ةالجماهیری
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شخصیة المسؤولیة وشخصیة العقوبة مبدأالخروج على إلىونظرا لما سبق دعت الحاجة 

لم یكون فاعلین للجریمة   أشخاصوعقاب مسؤولیة إلى،الإرادةحریة أساسالمبینان على 

ائیة عن فعل الغیر ز یعرف بفكرة المسؤولیة الجأصبحوهو الذي أحداثهامشتركین في لاو 

.الإجرامیة لنشاطاتهمالخطورة أساسالمبنیة على 

المسؤولیة الجنائیة في فرع أساسإلىفرعین وذلك بالتطرق إلىلذلك سنقوم بتقسیم دراستنا 

.سب شخصیة الجاني في الفرع الثانيالمسؤولیة الجنائیة التي ترتب بحأنواعو أول

لمرتكب الجریمة البیئیة الجزائیةالمسؤولیة أساس:الأولالفرع 

صرة هي حریة المعاة الحدیثة و ائیز ائیة السائد في التشریعات الجز المسؤولیة الجأساسإن

الأساس التقلیدي لیست مطلقة كما هو الحال في و ،أن تلك الحریة مقیدةبالاختیار مع التسلیم

أوالانتقاص من تلك الحریة الحریة تحت تأثیر عوامل مختلفة وإنیضیق نطاق تلك وإنما

مثل ،الأحوالامتناعها حسب أوائیة ز انعدامها یترتب علیه بالضرورة تحقیق المسؤولیة الج

تلكأنالعقلیة وخضوع الصغیر لبعض وهذا یعني الأمراضحجز المجنون في مستشفى 

أوفلا توقع على المجنون ،أو الضرورةوصغر السن ،المسؤولیة تنتفي في حالة الجنون

كانت تتخذ في مواجهتها تدابیر الحمایة إنالمضطر عقوبة بمعناها الجنائي و أوالصغیر 

.شخصیة كل منهماالإجرامیة الكامنة فيالمناسبة لاقتلاع الخطورة الإصلاحو 

ائیة لدیه على أساس حریة الاختیار وهو الذي جعله ز والمشرع الجزائري بنى المسؤولیة الج

یأخذ بنظریة الخطأ كأصل عام أي أن الشخص لا یسأل جنائیا إلا إذا ارتكب خطأ شخصي 

آخر أن توجد علاقة سببیة بین الخطأ والضرر فالعلاقة السببیة هي في إمكانیةأو بمعنى

:إسناد الفعل غیر المشروع إلى شخص مدرك ویشترط فیها إذن توافر عنصران

.)1(وعنصر معنوي هو الإدراك والتمییز،عنصر مادي وهو إسناد الفعل إلى شخص معین

____________________

،1998،الجزائر،بن عكنون،دیوان المطبوعات الجامعیة،المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین:جبالي عمر)1(

.74ص
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ائیة لمرتكب جریمة تلویث البیئة ز أنواع المسؤولیة الج:الفرع الثاني

قد یكون المسؤول عن الجریمة شخصا معنویا وفي بعض الحالات قد یكون الغیر هو 

ونظرا لهذا الاختلاف في من یتحمل المسؤولیة الجنائیة فإن الأمر،المسؤول عن الجریمة

تبیان كل هذه الحالات ولذلك سوف نتطرق إلى مسؤولیة الشخص الطبیعي أولا یتطلب منا 

.والمسؤولیة عن فعل الغیر ثانیا ومسؤولیة الشخص المعنوي أو الاعتباري ثالثا

ائیة للشخص الطبیعي ز المسؤولیة الج:أولا

الناحیة بعض الصعوبات من ائیة غالبا ما تكتنفه ز شخصیة المسؤولیة الجمبدأتطبیق إن

الطبیعیین المسؤولین الأشخاصتعیین إلىلشخصي الذي یقود أن تحدید الفعل اذلك ،العملیة

التي یصعب تحدید ،فیما یتعلق بجرائم تلویث البیئةسهلا وخاصةأمراعن الجریمة لیس 

ه وبالتالي تحمیل مرتكبی،الأصلي والوحید لهافعل محدد باعتباره المسبب أومصدر معین 

ائیة ز ن تحدید الشخص الطبیعي المسؤول مسؤولیة جإومن ثم ف،یة النتائج المترتبة علیهمسؤول

:لبیئة قد یتم بواسطةعن جریمة تلویث ا

.القانونيالإسناد-1

.الإسناد المادي-2

.الإنابة في الاختصاص-3

الإسناد القانوني :العنصر الأول

هو طریقة یتولى فیها القانون أو اللائحة تحدید صفة الفاعل أو تعیین شخص أو عدة 

.أشخاص كفاعلین للجریمة

الإسناد القانوني الصریح  –1

ومثال ذلك صاحب ،ویكون عندما یحدد القانون صراحة شخص المسؤول بالاسم والوظیفة

یبة من المصنع والذي نتج عن مجموعة من المصنع یكون مسؤولا عن تلویث میاه البحیرة القر 

.عماله لأنه طبقا للقانون یستطیع منعهم من ذلك
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ولأن العمل یتم لصالحه وبالتالي فهو المسؤول صراحة عن هذا الجرم المرتكب في حق 

فالمسؤول في هذه الجریمة هو صاحب ،عنصر من عناصر البیئة غیر الحي وهو الماء

.حة بنص قانونيالمصنع الذي تم تحدیده صرا

الضمنيالقانوني الإسناد–2

المسؤولیة الموضوعیة أوالمسؤولیة عن فعل الغیر ،یطلق على هذا النوع من المسؤولیةو 

أوالمسؤولیة المفترضة أي مسؤولیة الشخص الذي لم یسهم في الجریمة بصفته فاعلا أو

تنتفي رابطة المساهمة المادیة اذالإجراميشریكا ویعد من الناحیة المادیة غریبا عن الفعل 

.)1(مع ذلك تثور مسؤولیته المفترضة بنص القانون و 

الإسناد المادي :العنصر الثاني-

ائیة بموجب هذا الإسناد تقوم عندما ینسب لشخص ما الفعل المادي سواء ز فالمسؤولیة الج

.كان ایجابیا أو سلبیا المكون للجریمة البیئیة

و یخضع هذا الإسناد لنفس التقنیات والأسالیب المعمول بها بالنسبة لجرائم القانون العام حیث 

كل شخص طبیعي یرتكب النشاط المادي المكون "یعتبر مسؤولا عن جریمة تلویث البیئة 

.للجریمة

نظریة الإنابة في الاختصاص:العنصر الثالث-

المؤسسة أو المنشأة باختیار شخص مسؤول عن وتعني أن یقوم صاحب العمل أو مدیر 

كافة المخالفات التي ترتكب أثناء أو بسبب الأنشطة التي تمارسها المنشأة أو المؤسسة وذلك 

.وتحمیله المسؤولیة الجنائیة عن هذه المخالفات،من بین الأشخاص العاملین لدیه

ائیة عن فعل الغیرز المسؤولیة الج:ثانیا

:الجزائیة عن فعل الغیر مبررات وشروط لتقوم جریمة تلویث البیئةللمسؤولیة 

____________________

ص ،2002،بیروت،دار النسر الذهبي للطباعة و النشر،الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة:محمد حسین عبد القوي)1(

249–251.
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:مبررات المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر–1

المسؤولیة الجزائیة في جرائم تلویث إقرارالتوسع في إلىاتجهت بعض التشریعات الحدیثة 

في تحدید الشخص المسؤول ولكنها إرادتهالبیئة عندما لا یفصح القانون صراحة عن 

الأطرافنة و یو مثال ذلك مسؤولیة ربان السف،تستخلص ضمنیا من النظام القانوني نفسه

المتعاقدة معه وذلك في عقود استكشاف واستغلال حقول البترول البحریة كما في بحر الشمال 

یكونوا مسؤولین مسؤولیة تضامنیة وهي التي أنلاء لأن العقد یقتضي من هؤ ،للملكة المتحدة

:وإن ذلك تم تحت مبررات عدیدة منها،تستشف بطریق ضمني في جرائم تلویث البیئة

ص المعنویة خاصة بالنسبة للأشخا:المعنوي في جریمة تلویث البیئةنضعف الرك-أ

لمن إلاتستند أنالشخص المعنوي لا یمكن أعضاءن الجریمة التي یرتكبها إي فلبالتاو 

.یا وهو وحده الذي یتحمل عقوبتهاارتكبها شخص

بمعنى تأسیس مسؤولیة الشخص المعنوي بمجرد :أساس الخطأالمسؤولیة على -ب 

.أعضائه في الحظر المحظور قانوناحد أوقوع 

المنتشرة في مختلف بمعنى أن مسؤولیة الشخص المعنوي :انتشار التدابیر الاحترازیة-ج 

ؤلاءقوانین العقوبات استلزم بالضرورة عدم تطبیق العقوبات بمعناها الحقیقي على ه

علاجا للحد من الجرائم البیئیة أصبحالتدابیر الاحترازیة إلىن اللجوء إوبالتالي فالأشخاص

غیر المسؤولین الأشخاصتطبق على –التدابیر الاحترازیة –الأخیرةهذه أنوخاصة 

.أولىمن باب أصبحالمعنویة الأشخاصن تطبیقها على إوبالتالي ف"أحداث مجانین"

تقریر العقوبة هنا كرد فعل ضد هذه أنأي :الدفاع الاجتماعيوبة طبقا لحركة العق-د 

فحمایة المجتمع تتطلب وسائل وقائیة مخصصة ،كعمل فردي وكعمل اجتماعيالجریمة 

.كالأفعال الخطرة الماسة بالبیئةلحالة خطرة 

یة للبیئة یجب العمل على لتحقیق الحمایة الجنائ:تنفیذ القوانین البیئیةضمان -ه 

الأشخاصن هذا لا یأتي إلا بتوسیع دائرة إ و ،وتنفیذ القوانین البیئیة بنجاحتطبیق

یر ــذا الغــة وكــعنویــالماصــخــالأشالطبیعیة اصــالأشخانب ــجإلىل ــالمسؤولین جنائیا لیشم
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إن نطاق التجریم في مجال القانون البیئي :اتساع نطاق التجریم في مجال تلویث البیئة-و 

واكتشاف التدهور البیئي الذي أصبح یهدد ،قد اتسع في ظل الاهتمام المتزاید بحمایة البیئة

.العالم بالفناء في كل لحظة

خاصة وأن جرائم تلویث البیئة لا :جسامة الآثار المترتبة على جرائم تلویث البیئة-ي 

و لكن أصبحت تهدد ،تلحق الضرر بالفرد او المجتمع فقط كما هو الحال في الجرائم العادیة

.)1(وتهدد الإنسانیة بأسرها في أسس بقائها ووجودها ،العالم كله

ائیة عن فعل الغیر في جرائم تلویث البیئة ز شروط المسؤولیة الج–2

یلزم لتوافر المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم تلویث البیئة توافر عدة شروط نذكر 

:منها 

أما ،فهذا الشرط یقتضي مسؤولیة المتبوع:ارتكاب جریمة تلویث البیئة بواسطة التابع-أ

لعدم احتیاطه أو عدم اتخاذه للإجراءات الضروریة التي یتخذها عادة أمثاله لتجنب وقوع 

مخالفات في تنفیذ النصوص والقواعد الخاصة بحمایة البیئة من التلوث وعدم حرصه على 

.ضمان احترامها من قبل تابعیه

خاطئ لدى المتبوع یعني وجود سلوك :علاقة السببیة بین سلوك التابع وخطأ المتبوع-ب 

و الذي كان ینبغي علیه القیام به لیحول دون ،یتعارض مع المسلك الذي ینتظره منه المشرع

ومن ناحیة أخرى توافر علاقة سببیة بین خطأ المتبوع ،حدوث النتیجة الإجرامیة من ناحیة

.وسلوك التابع الذي أدى إلى تحقیق نتیجة إجرامیة

یعني أن لا یكون المتبوع قد أناب أحدا أو :طاته لشخص آخرعدم إنابة المتبوع في سل-ج 

وفي حالة،وكل غیره في القیام بواجب الرقابة و الإشراف على أعمال تابعیه بدلا منه

التفویض أو التوكیل فإن المتبوع رغم ذلك یبقى مسؤولا عن الأفعال الناتجة عن نشاط المنشأة

لأن تفویض المرؤوسین في الإشـــراف علـــى نشاطــــات المؤسســـــة لا یحــــرر الرئیــــس مـــن،ككل

____________________

.72-71-70ص،مرجع سابق:جبالي عمر)1(
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ومثال ذلك .ولا یعتبر متنازلا عن صلاحیاته،ول عن عمل المؤسسة ككلإشرافه ورقابته كمسؤ 

مسؤولیة صاحب المحل عما یقع في المحل من جرائــــم التمویـل ســـواء كــان حاضــرا أو غائبـــــا 

.)1(ویكفي أن تثبت ملكیته للمحل 

ائیة للشخص المعنوي عن جرائم تلویث البیئة ز المسؤولیة الج:ثالثا 

ت المصنفة بصفة خاصة آائیة للشخص المعنوي بصفة عامة وللمنشز تكتسي المساءلة الج

كبر مصادر أن هذا التقلیل منها لأأومصادر التلوث أهمبالغة في القضاء على أهمیة

.آت المصنفةنشمالتلوث من حیث خطورتها ومداها التي تنجم عن مخالفات استغلال ال

وي فیما یخص جرائم تلویث البیئة ولقد نص المشرع الجزائري على مسؤولیة الشخص المعن

:منها على سبیل المثال كر ذن

منه على ما 56حیث نصت المادة ،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها01/19القانون رقم 

إلى خمسین ألف دینار )10000(یعاقب بغرامة مالیة من عشرة آلاف دینار جزائري ":یلي

معنوي یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیاو اكل شخص طبیعي )500000(جزائري 

أو أي نشاط آخر قام برمي أو بإهمال النفایات المنزلیة أو ما شابهها أو رفض استعمال نظام 

."جمع النفایات المنزلیة وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهیئات المعنیة

الشخص المعنوي عن جرائم المتعلق بحمایة البیئة على مسؤولیة03/10كما نص القانون 

تخضع لهذا القانون كل المصانع ":منه على أنه 8تلویث البیئة حیث نصت المادة 

والمشاغل والمقالع والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل توالورشا

العمومیةعمومي أو خاص والتي تتسبب في أخطار على الصحة،شخص طبیعي أو معنوي

والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق 

."أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار،السیاحیة

عندما یكون المالك أو المستغل ":من نفس القانون على ما یلي3فقرة 92ونصت المادة 

ـــخص أو الأشخـــاص من الممثــلین الشــرعیین أوشخصا معنویا تلقى المسؤولیة على عاتـق الش

_____________________

،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،ولیة الجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقضامتناع المسؤ :عبد الحكیم فودة)1(

.82ص ،2003
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."مفوض من طرفهمأخركل شخص أوالإدارةأوالإشرافالمسیرین الفعلیین الذین یتولون 

من قانون العقوبات الجزائري أن المشرع حدد المسؤولیة الجنائیة 51یتضح من خلال المادة 

للأشخاص المعنویة عن الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات أو القوانین الخاصة 

منها قانون حمایة البیئة وقانون تسییر ومراقبة وإزالة النفایات وقانون ،على سبیل الحصر

مكرر من قانون العقوبات  نجد أنه 51المیاه بالنسبة للمشرع الجزائري بالرجوع إلى المادة 

الذین یسأل عنهم الشخص المعنوي فلا تقوم نأخذ بالتحدید الضیق للأشخاص الطبیعیی

ق الأشخاص الطبیعیین المحددین قانونا و هم الأشخاص الذین مسؤولیة المنشأة إلا عن طری

.یمثلون أهمیة كبیرة في المنشأة حین یكون منوط إلیهم التسییر والإشراف على المنشأة

مكرر 51بازدواجیة المساءلة الجنائیة وذلك من خلال نص المادة أخذوالمشرع الجزائري 

ص الجنائي المجرم للاعتداء على البیئة واضح یكون النأنویجب ،وغیرها من القوانینمن 

.ة البیئیة والعقوبة المقررة لهاودقیق بحیث تكون مهمة القاضي سهلة في تحدید نوع الجریم

الإحاطة مما یصعب ،بین عدة قوانین ولوائح تنظیمیةالنصوص الردعیة متفرقةأنوالملاحظ 

مبدأ الحیطة إقرارهوذلك من خلال ،جریموسع من مبدأ الشرعیة في التن المشرعلأ،بها جمیعا

والذي مفاده توفیر الحمایة الجنائیة للبیئة بصفة مسبقة وذلك بالرغم من غیاب النص الجنائي 

عند وقوع ضرر بیئي والذي غالبا ما یكون مستمرا بحیث أوخاصة عند وجود احتمال الخطر 

بغرض وقع الاعتداء على یجعل من نص العقاب الصادر في المستقبل ساریا بأثر رجعي

.من العقابالإفلاتبغرض وقع الاعتداء على البیئة وعدم تمكین الجاني من ،البیئة

من القانون 3إدراجه في المادة وقد تجسد هذا المبدأ في التشریع البیئي الجزائري من خلال 

مبدأ الحیطة نه یجب تحدید درجة معینة من الخطر لتفادي امتداد و توسع إلا أ،03/10

یتعلق المبدأ بالأخطار التي أنمما هو محدد لذلك فیجب أكثرالأنشطةعدد كبیر من على

.ن فیه خرقا لمبدأ الشرعیةلأ،ةهامة ووخیمأضرارإلىتؤدي 

ارتكاب الجریمة من شخص طبیعي له حق التعبیر عن إرادة الشخص المعنوي –2

وقد اختلفت التشریعات في تحدید الأشخاص الطبیعیین الذین یسأل الشخص المعنوي عن
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وممثلي الشخص المعنوي في أعضاءفاقتصر البعض منها على تصرفات الإجراميسلوكهم 

.لمساءلته عن جمیع تصرفات صغار موظفیه و تابعیهأخرىحین ذهبت تشریعات 

المسؤولیة الجزائیة لا أننصت على مكرر منه51المادة نجد قانون العقوباتبالرجوع الى 

حمایة وهذا ما یوفرالأفعالشریك في نفس أوأصليتمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل 

.أكبر

ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي –3

لكي یسأل الشخص المعنوي یجب أن تكون الجریمة التي ارتكبت من طرف الأعضاء أو 

وتستبعد الجرائم التي یرتكبها الشخص الطبیعي ،مثلین قد وقعت لحساب الشخص المعنويالم

.لحسابه الخاص سواء كان مسیرا أو عامل عادي

أنأي ،ویقصد بهذا الشرط أن یستفید هذا الأخیر من النشاط الذي قام به الشخص الطبیعي

ويــویسته،ــبررــضإلحاقبــتجنأوحــربحقیقــلتهــلمصلحةحقیقــتهدفــبكبتــارتالجریمة 

والجریمة تقع لحساب الشخص المعنوي ،مباشرة أو غیر مباشرةأو مادیةالمصلحةتكونأن

حتى ولو لم ،وتحقیق أغراضه،عندما ترتكب الأفعال بغرض سیر أعمال الشخص المعنوي

.)1(تحصل أي فائدة 

الجزاءات المقررة لمرتكب جریمة تلویث البیئة :الثانيالمطلب

إن العقوبة جزاء تقویمي ینزل على مرتكب الجریمة طالما كان أهلا للمسؤولیة الجنائیة

ویتحقق هذا عن طریق المساس بحق من حقوق المحكوم علیه وتحدد جسامة العقوبة بمقدار 

عقوبة حیاة المحكوم علیه فتتخذ فقد تمس ال،أهمیة الحق المتعدي علیه ودرجة المساس به

وقد تمس ماله فتتخذ صورة ،وقد تمس حریته فتتخذ صورة السجن أو الحبس،صورة الإعدام

وقد تمس ،الغرامة أو المصادرة وقد تمس مصلحة من مصالحه كإغلاق مصنعه أو متجره

الجریمة لا ن تعتبر مسؤولیة الشخص المعنوي مسؤولیة غیر مباشرة لأو ،سمعته كالتشهیر به

الشخص الطبیعي باعتبار أن الشخص المعنوي غیر مجسم ولیس له یمكن أن ترتكب إلا من

____________________

.10-9–8ص،مرجع سابق:راضیة مشري)1(
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.إرادة حرة

یمة تلویث البیئة بدءا من جر سنتطرق في هذا المطلب إلى الجزاءات المقررة لمرتكب وعلیه 

الجنائیة  ثم نتطرق إلى الجزاءاتأولدیة  في فرع یالإداریة التي تعـد كجـــزاءات تمهالجزاءات

.في فرع ثاني وفي الأخیر نتناول الجزاء المدني كفرع ثالث

الإداريالجزاء :الأولالفرع 

كثیـــرة إن الجزاءات الإداریة التي تطبقها الإدارة على مرتكبي مخالفــة إجراءات حمایة البیئة 

أولى ، فقد تتخذ هذه الإجراءات شكل إحضار كمرحلة ف باختلاف نوع المخالفة المرتكبةتختل

مطابقته لقواعد ، وقد تأتي في شكل إیقاف مؤقت للنشاط إلى غایة مـن مراحل الجزاء الإداري

هو عندما تلجأ الإدارة إلى سحب الترخیص القانونیة، وقد تكون العقوبة أشد من ذلك و 

.)1(ئیانها

الإخطـــار ووقــف النشاط :أولا

ن الإدارة قبل تطبیقها إمن حیث خطورتها وعلى ذلك فــزاءات الإداریة تتمیز بالتدرج إن الج

على المخالف العقوبة الإداریــة الأكثر خطورة فإنها تلجأ إلى ما یسمى بالإجراءات التمهیدیة 

:وذلك على النحو الآتي بیانــــهووقف النشاطللجزاءات الإداریة و المتمثل في الإخطار 

الإخطار–1

إن المقصود بالإخطار كجزاء من الجزاءات الإداریة هو تنبیه الإدارة للمخالف على أنه في 

سیخضع المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط  القانونیة فإنه اتخاذحالة عدم 

مقدمة من مقدمات الجزاء ، وعلیه نقول أن الإخطار هو للجزاء المنصوص عنه قانونا

الأفراد إلیها مباشرة  وإنما ، وذلك أن ثمة بعض أنواع من الجزاءات لا یمكن إخضاعالقانوني

.ربالإخطابد من تسبیق تطبیق الجزاء لا

____________________

، رالماجستیعلى ضوء التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الوسائل القانونیة لحمایة البیئة دراسة مقارنة :لةیحمیدة جم)1(

.145، ص 2001-2000تلمسان، ،بكر بلقایدأبوجامعة
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تلغى الرخصة ":نهأعلى منه 87ةمادالفي /05ومثال ذلك ما نص علیه قانون المیاه 

الامتیاز في حالة أوعمال الموارد المائیة بعد إعذار یوجه لصاحب الرخصة أو الامتیاز است

".الالتزامات المنصوص علیها قانوناالشروط و عدم مراعاة 

وقـــف النشاط -2

إن وقف النشاط  كجزاء من جزاءات الإداریة یقع في غالب الأحیان على نشاط المؤسسات 

ذات الطابع الصناعي وهو عبارة عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب 

.والذي یؤدي إلى تلویث البیئة أو المساس بالصحـة العمومیــةعیةالصناالمشاریعمزاولة

كونه والوقف الإداري للنشاط كما یسمیه المشرع الجزائري هو إجراء یتخذ بمقتضى قرار إداري 

أو المواطنین في العیش في بیئة سلیمة وهو حق یتمتع بخصائص یجعله الأفراد حقوق یمس 

ن إطار المعیشة بتحسیحق مشترك یربط أجیال الحاضر بأجیال المستقبل وبتجسید هذا الحق 

ن هذا لا یمارس إونوعیتها والتشریع البیئي حینما یعطي للإدارة الحق في سحب التراخیـــص ف

هذه الأخیرة  یكون مجالها ضعیفا في السحب وإنما بمقتضى ن بمقتضى سلطتها التقدیریة لأ

.)1(مقاییس وشروط قانونیة إذا تمت مخالفتها تكون الإدارة ملزمة بسحب الرخصة

هناك تطبیقات عدیدة لعقوبة الإیقاف الإداري أوردها المشرع الجزائري في عدة نصوص و 

:ومثال ذلكخاصة 

في حالة معاینة المخالفة":نهأعلى 212الذي نص في مادته 01/10قانون المناجم  رقم 

غال البحث أو الاستغلال ــیمكن لرئیس الجهة القضائیـــــة الإداریــة المختصة أن یأمر بتعلیق أش

كما یمكــن للجهة القضائیة أن تأمر في كل ،لى طلب السلطة الإداریة المؤهلـةوهذا بناءا ع

وذلك بطلب من بیر المتخذة لتوقیف الأشغال أو الإبقاء علیها،وقت برفع الید عن التدا

.)2(السلطــة الإداریة المؤهلـة أو من المالك أو من المستغل

____________________

.22–21مرجع سابق، ص:ماجد راغب الحلو)1(

.212المادة ،المتضمـــن قانــــون المناجم،2001یولیو 30المؤرخ في 01/10قانون رقم )2(
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أن الوقف هو عقوبة إداریة مؤقتة تلجأ إلیه الإدارة كوسیلة لإلزام إلى لنصل في الأخیر 

.ع الإخطار التي تمس بالبیئــــةصاحب الشأن باتخاذ الإجراءات الضروریة بمنع وقو 

سحــب الترخیـــــــص :ثانیا

بحمایة البیئة كما سبق التطرقإن نظام الترخیص یعد من أهم الإجراءات الوقائیة الكفیلة 

خطر الإجراءات الإداریة التي خولها المشرع للإدارة لما لها أن سحبه یعد من إإلیه وعلیــه ف

من مساس خطیر بالحقوق المكتسبة للأفراد والتي یمكن بمقتضاه تجرید المستغل الذي كان 

.ییس القانونیة البیئیة من الرخصةنشاطه غیر مطابقا للمقا

ن بین ز انه في المقابل یو إفالمشرع إذا كان لا یهمل حق الفرد في إقامة مشروعه وتنمیته ف

والمصلحة العامة غیر أن هذا الحق یقابله واجب یكمن في الخاصة مقتضیات هذه المصلحة 

.)1(الأنظمة البیئیةاحترام

العقوبـــة المالیـــــــة :ثالثا  

خر في حالة عدمآن الإدارة تملك جزاء إي سبق التطرق إلیها فبالإضافة إلى الجزاءات الت

احترام الإجراءات الوقائیة الكفیلة بحمایة البیئــة و تتمثل هذه الوسیلة في تحمیل المتسبب في

نبعاثات وهي وسیلة ذات طابع مالي تساهم في الإرادات المالیة التلوث ضریبة مقابل الإ

ولقد شرعت الجزائر ،ىسیاسات الحد من التلوث من جهة أخر العامـــة من جهة أو سیاسة من 

منه سوم على أصحاب الأنشطة الملوثة و إبتداءا من التسعینات في وضع مجموعة من الر 

.ها إلى مفهوم مبدأ الملوث الدافعوبعد،الرسوم البیئیةأنواع سنتعرض إلى 

الرســـوم البیئیـةأنواع-1

وشرعت الدولة في 2002ضل المنشور الوزاري المشترك لسنة سمیت الرسوم البیئیة في 

ولعل من أهم هذه الرسوم نذكــر ،بصفة  تدریجیة1992داءا من سنـة وضع هذه الرسوم ابت

:یلـــيما

____________________

.24-23مرجع سابق، ص:ماجد راغب الحلو)1(
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نشطة الملوثة والخطرة على البیئةالرسم على الأ -أ

ع حدد هذا نجد أن المشر 1992من قانون المالیة لسنة 117بالرجوع إلى نص المادة 

ج د3000والي ــــح بحــــراء التصریــة لإجــعة الخاضــآت المصنفـــــللمنشةــدي بالنسبــــاعــرسم القــال

التي لا تشغل آتأما المنشدج 30أما بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإجراء الترخیص بحوالي 

ت المصنفة آج بالنسبة للمنشد750فقد خفض الرسم القاعدي إلى أكثر من شخصین 

.ة للمنشآت الخاضعــة للترخیــــصدج بالنسب6000الخاضعة للتصریح وإلى 

ة من قانون المالی54بمراجعتها بموجب المادة المشرعقامهذا الرسم نظرا لتواضع أسعارو 

في على عدة معاییر منها تصیف الذي جاء به المشرعالأسعاروتتوقف هذه2000لسنة 

طبقا لعدد المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة كما یتحدد السعر98/339المرسوم التنفیذي 

.)1(العمال المشغلین بالمنشأة أو المؤسسات 

Taxeالرســــم على الوقود  -ب sue les carburants

تتحدد2002من قانون المالیة لسنة 38بموجب المادة أأنشالعهد،وهو رسم حدیث 

.دینار واحد عن كل لتر من البنزیــن الممتازبتهتعریف

taxe:الرسم التكمیلي على التلوث الجوي-ج  complémentaire sur la pollution

atmosphériqueو یحدد هذا الرسم2002ه بموجب قانون المالیة لسنة الذي تم تأسیســـ

وفي حالة تجاوز المنشأة ،بالرجوع الى المعدل الأساسي السنوي المحدد بحسب صنف المنشأة

تبعا لمعامل تجاوزها لعتبة 5و 1حدود القیم المسموح بها یطبق علیها معامل مضاعف بین 

.التلویث

ادرت ـب2003ة ــلسنعند إعداد قانون المالیة :الملوثةالرسم التكمیلي على المیاه -د 

ف مبلغ هذا ـــة ویتوقـــة الصناعیــاه المستخدمــالمیىـــي علـــم تكمیلــــاء رســــراح إنشــاقتـــة بـومـــالحك

____________________

.152مرجع السابق، ص :حمیدة جمیلة)1(
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دة في القیم المحددفقة والتلوث المترتب عن النشاط عندما یتجاوز تالرسم على حجم المیاه الم

.التنظیم المعمول بـــــــه

:الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة-ه

النفایات الصناعیة الخاصة نص على عدم تخزین 2002تأسس بموجب قانون المالیة لسنة 

ذا ـدف هـویه،ةــات المخزنـدج عن كل طن من النفای10.500بیحدد مبلغهو أو الخطیرة 

النفایات غیر أن هذا الرسم نــوع مــذا النــن هــدم تخزیــات على عــل المؤسســم إلى حمـالرس

منشآت إزالة هذه النفایات مهلة ثلاث سنوات لانجازحغیر قابل للتحصیل حینا بحیث تمن

.)1(إبتداءا من تاریخ الانطلاق في تنفیذ مشروع منشآت الإفراز

مبـــــدأ الملوث الدافــــــع -2

على مبدأ الملوث الدافع كمبدأ من 03/10من قانون حمایة البیئة 03نصت المادة 

یتحمل كل شخص یتسبب نشاطـــه ":البیئة وعرفته على النحو التاليالمبادئ العامة لحمایة 

قایة من التلوث والتقلیص یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر الو أن أو یمكن 

".منه وإعادة الأماكن وبیئتها إلى حالتها الأصلیــة 

مجالات مبدأ الملوث الدافع -

التي یتسبب فیها الملوث للبیئة یشمل مبدأ الملوث الدافع التعویض عن الأضرار المباشرة 

لات أخـرى یشملهااأن هناك مجالدوریة، إلاهــو بذلك یشمل النشاطات الملوثة المستمرة أو و 

:یلـــــيالدافع طبقتها الدول الأوربیـة و التي یمكن حصرها فیما مبدأ الملوث

سریان مبدأ الملــوث الدافع  إلى الأضرار المتبقیة_

بقى قائمة عن الأضرار المتبقیة في حالة مخالفته للمقاییس توهو یعني أن مسؤولیة الملوث 

من قساط المحددة لهالساري المفعول حتى في حالة دفعه للأالمحددة في التشریع والتنظیم 

.خــلال الرســوم

الحوادثسریان مبدأ الملوث الدافع إلى حالات التلوث عن طریق _

O.C.Dلقد أدرجت منظمة التعاون الأوربي  .Eذلك لات التلوث الناتجة عن الحوادث و حا

____________________

ص حمایة البیئة عن طریق الجبایة والرسوم البیئیة، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة تلمسان،:یلس شاوش بشیر)1(
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من خلال نصها على إلحـــاق تكلفة إجراءات الوقایة من حالات التلوث عن طریق الحوادث

نفقات حـوادث بمبدأ الملوث الدافع وغایة هذا الإجراء هو تخفیف أعبـاء المیزانیة العامة من 

التلـوث مقابل تحملـها من قبل صاحب المنشأة وذلك حتى یبذل أصحاب هذه المنشآت 

.الحـــــــــوادثتفاديالاحتیاطات الضروریة ل

سریان مبــدأ الملوث الدافع إلى مجال التلــوث الغیـر المشــــروع_

نه إثر ذلك ضررا للغیر فإإذا تجاوز أحد الملوثین المجال المسموح به للتلوث وسبب على 

.یلزم بالتعویض ودفع الغرامــة

أن العقوبات الإداریة تعتبر في الواقع نوع من الرقابة تمارسها ىفي الأخیر نخلص إل

عنها من أضرار إلا أن هذه السلطات الإداریة على الاعتداءات المرتكبة على البیئــة وما ینجم 

تحقیقللذلك دعمها المشرع بجزاءات أخرى الاعتداءاتالعقوبات وحدها غیر كافیة لردع هذه 

.)1(الردع العام في مجـــال الجرائــم البیئیــــة

الجزاء الجنائي :الفرع الثاني

وقائي جزائي في نفس الوقتنه تشریع ذا طابعأإن ما یمیز التشریع البیئي الجزائري هو

ن مخالفة ذلك أي مخالفة إیضع أوامر ونواهي ففي المقابل فأوحینما یشترط الترخیص فهو

.لیب یترتب علیها العقاب القانونيهذه الأسا

كما أن الجریمة البیئیة تتفق مع باقي الجرائم في ضرورة توفر أركانها والمتمثلة في الركن

ات فنجدها مبعثرة في عدة للعقوبالركن المعنوي الجنائي أما بالنسبةالمادي و الشرعي والركن 

.قوانین

تقسیـم الجرائــم الماسـة بحمایـة البیئــــة :أولا

لقد اعتمد المشرع الجزائري في تطبیق الجزاء الجنائي على نوعین من النصوص تتعلق 

التشریعات البیئیة من جهة أخرى وعلى نصوص الأولى بنصوص قانون العقوبات من جهة،

د ــ، وتتجساتـــون العقوبــا في قانـــــمنصوص علیهجزاءات الـــة بالـــا مقارنــوهذه الأخیرة لها أهمیته

____________________

تلمسان،،أبو بكر بلقایدماجستیر، جامعة، مذكرة لنیل شهادةیة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنةالحما:عبد اللاوي جواد)1(

.29، ص 2004-2005
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هذه الأهمیة فعلیا في مبدأ المحافظة على حقوق الإنسان أهمها حــق العیـش في بیئة سلیمـة 

.خالیة من كافــة صور التلوث والأمـــراض المختلفــــــــة

وتستند التشریعات البیئیة في تقسیم الجرائم الماسة بحمایة البیئة إلى نفس التقسیــم الذي جاء 

ذلك على الجرائم و من قانون العقوبات المتعلقة بتقسیم 25به المشرع الجزائري في المادة 

:التاليالنحو 

الجنایـات الخاصـة بالجرائـم البیئیــة -1

م لم یذكره المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة وإنما ذكره في إن هذا النوع من الجرائ

تتحقق نجد القانون البحــري الجزائري و التشریعات التي لها علاقـة بالبیئـة ومن هذه التشریعات 

.هذه الجریمة بتوافر أركانها

بات ومن هذا المنطلق نقول أن الجنایات البیئیة تجد تطبیقاتها في نصـوص قانون العقو 

منه بأنه تعتبر 396الجزائري وكذلك القانون البحري ففي قانون العقوبات نجد نص المادة 

الناركل من وضع سنة الجریمة جنایة یعاقب بالسجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرین 

.")1(عمدا في الأموال التي لا تكون ملكا له كالغابات والحقول المزروعة وقطع الأشجار

تعتبر جنایة قیام ربان «منه نصت على انه 500أما القانون البحري فنجد نص المادة 

.»)2(الوطنيالسفینة الجزائریة أو الأجنبیة برمي نفایات مشعة عمدا في المیاه التابعة للقضاء 

الجنــح الخاصـة بالجرائـم البیئیــــة-2

والقوانین الأخرى 2003حمایة البیئة الصادر سنة لنصوص قانونمن خلال استقرائنا 

غلب الجرائـم الماسة بحمایـة البیئـة مصنفـة أالتي تضمنت الحمایة القانونیة للبیئة نلاحظ أن 

.مخالفـــــــاتإلى جنـح و 

____________________

.396المادة ،المتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 08المؤرخ في 66/155رقم أمر)1(

،1998یونیو 25المؤرخ في ،98/05عدل و المتمم بالقانون رقم الم،1976توبر اك23المؤرخ في 76/80رقم أمر)2(

.500المادة ،المتضمن القانون البحري
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الشرعيالركن (ن هذه الجریمة تقوم على أركان هم إوكما سبق ذكره في مجال الجنایات ف

).يالمعنو الركن ،المادينالرك

ومن تطبیقات هذه الجرائم في القانون الجزائري للبیئة تلك الجرائم الماسة بالمحیط الجوي حیث 

یعتبر في حكم جنحة على تلویث یمس المحیط الجوي بسبب الإفرازات الغازیة والدخان 

ر أو تضا الإضرار بالصحة أو الأمن العامنهأوالجسیمات الصلبة أو السائلة أو السامة من ش

نه تعد جنحة أ، كما ینص قانون المیاه الجزائري على أو الإنتاج الحیواني أو الفلاحيبالنبات 

.الفلاحیــة أو الصناعیــــــــةسرقة المیاه الصالحة للشرب أو

المخالفـــات الخاصة بالجرائم البیئیة-3

سواء جاءت المتعلق بالنظام العام للغابات إن هذا النوع من الجرائم تجد مجالها في القانون

أوساهمته في حالة حرائق الغابات في شكـل سلوك سلبي كحالة امتناع شخص عن تقدیم م

في عمل ایجابي كحالة إشعال النار أو التدخین الصادر من شخص موجود علـى متــن السفینة 

.)1(و یلحق ضـررا بالباخرة و بالبیئــة البحریـــة

البیئیــــةمعاینـة الجرائــم :ثانیا

الانتهاكات الواقعة على البیئة جل التشریعات البیئیة حددت الأشخاص المؤهلین لمعاینة 

مـــالقضائیة وهذا في مجال تخصصاتههؤلاء الأشخاص یمارسون مهامهم إلى جانب الشرطة و 

جانب مفتشي البیئة نجد أسلاك الدرك الوطنـي والأمن والشرطة البلدیة وغیرها كما أن لىوإ 

في القانون المتعلق بالمیاه استحدث شرطة المیاه  وهم یعتبرون أعـون تابعین للإدارة المشرع

المكلفة بالموارد المائیة مع أدائهم الیمین القانونیة، مهمتهم هي معاینة المخالفات المتعلقة 

بالتشریع الخاص بالمیاه كما یمكنهـم تقدیم كل شخص متلبس بتهمة المساس بأملاك العمومیـة

الجمهوریة أو ضابط الشرطـة القضائیـة المختـص و لهم الحق في طلب للمیاه أمام وكیل

.مهمتهـــــــــمتسخیر القوة العمومیة لمساعدتهــم في 

ونــانـــام قــا لأحكــــو مدیریة البیئة وذلك وفقــرائم البیئیة هـــالجة ــاینــمعةف بمهمـــهاز كلـــم جـــوأه

____________________

.30ص مرجع سابق،:عبد الحكیم فودة)1(
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عاینة مخالفات وجنح یؤهل مفتش البیئیة لم":نه أعلى المتعلق بحمایة البیئة 03/10البیئة 

التي نص علیها أو في تلك التي هـي منصـوص علیها ، سواء تعلق الأمر بالجرائم هذا القانون

.وص تنظیمیة أخرى تهتم بالبیئـــةفي قوانین أو نص

كما أن المحاضر التي یحررها مفتشو البیئیة والتي تتعلق بالمخالفات التي عاینوها تحوز 

:المحضرالحجیة إلى غایة إثبات العكــس وللاعتداد بهذه الحجیة یشترط في 

.الشكلیـــــةــون صحیحا ومستوفیا لجمیع الشروط أن یك_

، وأن لا یحرر البیئة ویكون داخلا في اختصاصاتهطرف مفتشأن یكــون قد تم تحریره من _

.عاینهمنقبل نإلا م

.البیئـــةعـــــدم تجاوز الصلاحیات المحددة لمفتش _

وكیل الجمهوریة المختص إقلیما وألـزم القانون مفتش البیئة  بإرسال محاضر المخالفات إلى 

هـذا المحاضـر إلى المعني بالأمـر و ، كما ترسـل هذهیوما من تاریخ إجراء المعاینة15خلال 

.تحـت طائلـة البـــــــطلان

العقوبات المقـررة للجرائــم الماسـة بالبیئــــة:ثالثا

تحرك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة كأصل عام وتمارسها باسم المجتمع إلا 

من طرف لات معینة تحرك الدعوى العمومیةفي حاو استثنائیةنه إنجاز المشرع بصفـة أ

وأهــم جهة خول لها المشرع إذ یحق لكل متضرر من نشاط غیر بیئي تحریكها المتضرر،

هي الجمعیات 03/10یئة ة من غیر النیابة العامة في قانون البتحریك الدعوى العمومیأمر

هذا یعطـي مصداقیة اكبر للمتابعة الجزائیة، وكما سبق الإشارة إلیه أن الجمعیة البیئیة و 

كطـرف مدني في المسائل الشخصیة  المعنویة بمجرد تأسیسها أن یحق لها أن تتأسستكتسب

الأشخاص تعنـــي وذلك حتى في الحالات التي لاالمجال البیئي والتي تمسالجزائیة 

التدخل القضائي للجمعیات في المجال البیئي له ما یبرره فإضافة إلىالمتسببین لها بانتظام و 

م مساهمتها في كشف الجنوح البیئیة فإنها تعمل على توضیــح مدى خطورة الأضرار التي تنج

دور ــذا الــــلى هـــنص ع03/10ون ـــع في قانشر ـ، كما أن المعنه  والعمل على نشر وعي بیئي
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تدخلها في كل المجالات التي تمس عیات من خلال توسیع اختصاصاتها و الفعال للجم

.)1(البیئــــة 

العقوبات الأصلیة للجریمـة البیئیة-1

السجـنالإعـدام،:أنواعمن المستقر علیه قانونا أن العقوبـات الأصلیــة هـــي أربعة 

الغرامـة إذ تطبــق هذه العقوبات حسب خطـورة الجانح ونـوع الجریمة البیئیة المرتكبة الحبـس،

:بیانــــهتي وذلك على النحـو الآ)جنحـة أو مخالفــة جنایـة،(سواء 

الإعــــدامعقوبــــة -أ

حق في الشد العقوبات وأقصاها على الإطـلاق إذ تسلب الإنسان أهم حق وهو أوهي 

یعاقب بالإعدام كل ربان سفینة إذولقد نص علیه المشرع الجزائري في القانون البحري ،الحیاة

.)2(أجنبیة ألقى عمدا نفایات مشعة في المیاه التابعة للقضاء الوطنيجزائریة أو

ن كان إالبیئیة الجزائریة نظرا لخطورتها فنادرة في التشریعات الإعدام هيوالواقع أن عقوبة 

الهدف الذي یسعى إلیه القانون حمایة البیئة هو حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد ومن ضمنها 

رغم أنها أحیانا تسلبه من ،عات العقابیة تصون هذا الحق أیضان التشریإالحق في الحیاة ف

لا تلجأ إلیه إلا في الحالات التي تكون فیها الجریمة خطیرة تمس بأمـــن الإنسان إلا أنها 

.)3(المجتمع

، و ذلك مكرر87في المادة ورجوعا إلى قانون العقوبات فنجده نص على عقوبة الإعدام 

اطـن الأرض أوـــجو أو في بـــــریبها في الـــحالة الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسفي 

، وقد حیوان أو البیئة الطبیعیة في خطرنها جعـل صحة الإنسان أو الأوالتي من شفي المیاه

.ةجعل المشرع هذه الأعمال من قبل الأفعال التخریبیة والإرهابی

____________________

.86مرجع سابق، ص :عبد اللاوي جواد)1(

.500المادة سابق،مرجع ،98/05القانون رقم )2(

.162ص مرجع سابق،:جمیلة حمیدة)3(
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عقوبة السجــن-ب 

)5(ة مؤقتة أي تتراوح مدته مابین خمس فـریة بصــیدة للحــوبة مقــبارة عن عقالسجن هو ع

یمكن أن تكون العقوبة سجن مؤبد أي مدى الحیاة مثلما هو ،سنة)20(سنوات و عشرین 

87الشأن بالنسبة لجنایة الإرهاب والتخریب الماسة بالبیئة و المعاقب علیها بموجب المادة 

.مكرر من قانون العقوبات

التها المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإز 01/19ومثال ذلك ما نص علیه القانون رقم 

سنوات وبغرامة )8(إلى ثماني)5(یعاقب بالسجن من خمس":على ما یلي66في المادة 

دج أو بإحـدى هاتیـن 5.000,000دج إلى خمسة ملایین 1.000,000مالیة من ملیون دینار

ة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبـــورها صالعقوبتیـن فقط كل من استورد النفایات الخا

."القانـــــــــون مخالفا بذلك أحكام هذا

الحبس  –ج 

الحبس هو عبارة عن عقوبة أخرى سالبة للحریة و تعني وضع المحكوم علیه في أحد

و الأصل أن هذا الإجراء عادة ما یتقرر للجرائم والجنح ،السجون المركزیة مدة العقوبة المقررة

ویجوز تجاوز هذا الحد .سنوات)5(و المخالفات و تكون مدته من شهرین إلى خمس 

.)1(من قانون العقوبات 5الأقصى في الجنح طبقا لنص المادة 

الجزائریة أخضعها یة البیئة غلب عقوبات الجرائم البیئیة في التشریعات الخاصة بحماأو 

:ومن أمثلة ذلكن معظم الجرائم البیئیة هي مخالفات وجنح المشرع لعقوبة الحبس وذلك لأ

منه 81المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نصت المادة 03/10القانون -

أشهر على كل من تخلى أو أساء )3(أیام إلى ثلاثة )10(یعاقـب بالحبس من عشرة "

داجن أو ألیف أو محبوس في العلـن أو الخفاء أو عرضـه لفعل قاس وفي معاملة حیوان 

".بــــــــةحالة العود تضاعــف العقو 

____________________

.295، ص 2000لیبیا،الجماهیریة،داربالقانون،البیئةحمایة:رحومةأالجیلاني عبد السلام )1(
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یعاقب بالحبس من "نــه أعلى 169نه نــص في المادة أنجد 05/12رقم المیاه قانون -

حالة العود كل من یعرقل التدفق الحر تضاعف العقوبة في أشهـر و )6(إلى ستة )2(شهرین 

الأضرار ساس باستقرار المنشآت العمومیة و للمیاه السطحیة في مجاري الودیان المؤدي إلى الم

.بالحفاظ على طبقات الطمــي

الغرامة–د 

تعد عقوبة الغرامة بدیل لنظام الانتقام الفردي الذي كان سائدا في العصور القدیمة وهي 

ب الجانحین البیئیین غلأالعقوبات لكون أن أنجعتصیب الشخص في ذمته المالیة وهي من 

إلى جانـب ،كثیرا بهذا النـــوع من العقوباتواللذان یتأثران نیالاقتصادیورینمثهم من المست

قـــى تحقیــدف إلــة تهـــات صناعیــن نشاطــة عــم ناجمــي جرائــة هــم البیئیــب الجرائــغلأأن ون ـك

الوصول إلى هذه یئي لم یكن لیوجد لولا التعسف فياقتصادیــة بل أن الضــرر البمصلحة

.)1(المصلحة

، وعقوبة الغرامة الخزینة العامةإلىوالغرامة هي مبلغ من المال یلتزم المحكوم علیه بدفعه 

المشرع الجنائي البیئي استخدم أنحیث نلاحظ .في جرائم تلویث البیئةأصلیةهي عقوبة 

إلىأمتعددة عند تقریره لعقوبة الغرامة في المواد المتعلقة بتلویث البیئة فتارة یلجأسالیب

یتجه نحو الغرامة الیومیة أیستعین بالغرامة النسبیة و حدیثا بدأخرىالغرامة المحددة وتارة 

.)2(لك نوع من الردع لجرائم تلویث البیئة ذالمشرع یحقق بأنوالواقع 

تنص أنهانجد المتعلق بحمایة البیئة 03/10من قانون 84ع إلى نص المادة وبالرجو 

"ىــعل ار ـــدینفــألرـة عشـإلى خمس)دج5000(ار ـــدینآلافة ــخمسنـرامـة مـب بغــتعاقـ:

".كل من تسبب في تلوث جوي )دج15000(

المتعلق 91/20المعدل والمتمم بالقانون رقم 84/12من قانون 79وكذلك نص المادة 

نــل مــدج ك3000دج إلى 1000ن ــاقب بغرامـة مــیع:"ه ـنأى ــص علــابات والتي تنــانون الغــبق

_____________________

مجلة الزرقاء للبحوث ،ة في مكافحة جرائم التلوث البیئيعات العربیة الجزائیدراسة مقارنة للتشری:علي عدنان الفیل)1(

.114ص ،2009،العدد الثاني،المجلد التاسع،الدراسات الإنسانیةو 

.223ص ،مرجع سابق:حمد لكحلأ)2(
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دج عن كل هكتار 10000دج إلى 1000ویعاقب من ،رخصةالأراضي بدونیقوم بتعریة 

.)1("بتعریة الأراضـي في الأمـلاك الغابیـة الوطنیــــةكل من قام

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها على 01/19من قانون 55وكذلك نص المادة 

دج كل 5000دیناردج إلى خمسة الآلف 500یعاقب بغرامــة مالیة من خمسمائة "نهأ

بهها أو رفــض استعمال نظام جمع النفایات اشخص طبیعي قام برمي النفایات المنزلیة وما ش

".وفرزها الموضوعة تحت تصرفه من طرف الهیئات المختصة 

كمیلیـة للجریمــة البیئیـــــة العقوبات الت-2

ة إلى العقوبات الأصلیة في العقوبات التكمیلیة لا توقع وحدها بل بحكم بها بالإضاف

الحالات التي ینصب علیها القانون فهذه العقوبات تلحق المحكوم متى تم النص علیها في 

أو جوازیة عندئذ یحق ،وقد تكون وجوبیة یجب على المحكمة أن تحكم بها،الحكم القضائي

قوانین البیئة نجد للقاضي أن یستخدم سلطته التقدیریة و تقدیر رأیه عند الحكم بها وباستقراء 

.)2(أنها أوردت عقوبة المصادرة ونشر الحكم 

لجنـوح العقوبات المكملـة للعقوبات الأصلیـة ولها دور فعـال في مواجهــة اأیضاوهــي تعنـي 

:البیئي وتتمثل في ما یلي

المصادرةعقوبة –أ

المصادرة هي نزع ملكیة مال من صاحبه جبرا وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل وتلعب 

عقوبة المصادرة دورا هاما في مواجهة جرائم تلویث البیئة وغالبا ما ینص علیها كعقوبة 

.تكمیلیة یحكم بها إلى جانب العقوبات الأصلیة كالحبس والغرامة

وأحیــانا ینص علیــهــا كتدبــیر وقائـــي عندمــا یتعلــق الأمــر ببعض الأشیـــــاء الــخطــیرة التــي یــرى 

____________________

دیسمبر 02، المؤرخ في 91/20، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1984یولیو 23المؤرخ في 84/12قانون رقم )1(

.79المادة لعــام للغابــــات،المتضمن النظـام ا،1991

.117مرجع سابق، ص :عدنان الفیليعل)2(
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المشرع ضرورة سحبها من التداول نظرا لأنها تمثل خطر بالنسبة للبیئة وعادة ما یكون

.)1(القضاء بالمصادرة في جرائم تلویث البیئة وجوبا 

والمصادرة نوعان وجوبیة وجوازیة

تختص بالأشیاء المتحصلة أو المكتسبة والتي كانت تستعمل في تنفیذ :المصادرة الوجوبیة–

وكذا الهبات والمنافع الأخرى التي استعملت لمكافئة مرتكب الجنایـة ،جنایة أو حصلت منها

اــاستعمالهـا أو ــاء التـي یعـد صنعهــــن النیـة وكذلـك بعـض الأشیـــوق الغیــر وحســـاة حقـــمـع مراع

لها أو حیازتها أو التصرف فیها جریمة في حد ذاتها مثل المخدرات والأسلحة الحربیة أو حم

.ولو كانت ملكا للغیر

تختص بالأشیاء المتحصلة أو المكتسبة أو المستعملة في تنفیذ جنحة :المصادرة الجوازیة–

إلا إذا وجد نص صریح یوجب مصادرة هذه الأشیاء فتصبح ،أو مخالفة حكمت بها المحكمة

المصادرة من قبیل المصادرة الوجوبیة كما في حالة الوسائل المستخدمة في حالة التهریب 

والملاحظ أن القانون البیئي الجزائري قد تبنى مبدأ المصادرة الجوازیة ،كالمخدرات والأسلحة

.)2(حا أو مخالفات ایكولوجیة ولیست جنایات في جل الجرائم البیئیة على اعتبارها جن

یمكن مصادرة "نـه أعلى 05/12من قانون المیاه 170ما نصـت المادة ومثال ذلك 

بار أو حفـر جدیـدة أو أي تغییرات بداخـــل آالتجهیـزات و المعـدات التي استعملت في انجـاز 

."مناطق الحمایـة الكمیـــة

نشر الحكم –ب 

ومؤداه أن المحكمة الجزائیة زیادة على علانیة الاحكام التي تصدرها كأصل عام فإنها 

عــه لیطلــم بأكمله أو مستخرج منــة وهو نشر الحكــتضیف إلیه الحكم بصفة تبعیة أو تكمیلی

دىــي إحــر فــعـــادة النشویكــون ،ة المـــخالفةــــیقـــون وحقـــم بمضــمــثم العــلور ومــنـــه الجــمهــعلیـ

____________________

.224رجع سابق، ص م:حمد لكحلأ)1(

302ص ،مرجع سابق:أرحومةالجیلاني عبد السلام )2(
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أو أكثر یعینها ذلك الحكم الصادر في الأماكن التي یبینها وعلى نفقة المحكوم الصحف 

.)1(علیه

والأصل الذي یسود النطق بالأحكام القضائیة هو العلانیة غیر أن المشرع یكتفي في 

بعض الأحیان بالعلانیة التي تتمثل في النطق بالعقوبة في ساحات التقاضي وإنما یتطلب ذلك 

نشر الحكم على نطاق واسع من الجمهور لإعلامه بمضمون المخالفة وحقیقة المخالف 

صادر بالإدانة في هذه الجرائم كتدبیر تكمیلي یوقع على الجاني إلى ویعتبر نشر الحكم ال

جانب العقوبة الأصلیة المقررة لها و یحقق نشر الحكم في جرائم تلویث البیئة قدرا كبیرا من 

الردع لأنه یصیب المحكوم علیه في اعتباره لدى المتعاملین معه ویؤدي إلى فقدانهم الثقة فیه 

ا یؤدي إلى تقلیل حجم مكاسبه في المستقبل وغیرها من الجزاءات و عدم التعامل معه مم

.المعنویة

من 3فقرة 128وأخذ المشرع الجزائري بهذا التدبیر أي نشر الحكم الصادر بالإدانة في المادة 

كما یمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم ":قانون حمایة البیئة التي تنص على ما یلي

رائد التي تعینها على نفقة المحكوم علیه دون أن تتجاوز مصاریف كاملا أو مختصرا في الج

النشر الحد الأقصى للغرامة المستحقة كما یمكن لها الأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات 

تحذیریة على نفقة المحكوم علیه لأداء ذلك و أن تقاعس یأمر بالنشر بمبادرة من النیابة 

.)2("العامة على نفقة المحكوم علیه

المدنيالتعویض:الفرع الثالث

إن أساس التعویـض في كل المیادین هـو الضـرر الناتـج ومن هـذا المنطلـق نقول أن الجــزاء 

المدني یكمــن في التعویـض عن الأضـرار التي تمس البیئــة وهذا الضرر یختلف عن الضرر 

یجب أن یصیب بین الفقهاءالمنصوص عنه في القواعد العامة الأمر الذي جعله محل جدال 

ون ــمن القان124ادة ـص المـده في نـذا نجـل هـون وكــا القانــة یحمیهـیـة مشروعــالضرر مصلح

____________________

.228مرجع سابق، ص :احمد لكحل)1(

.118، ص مرجع سابق:على عدنان الفیل)2(
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ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه "المدني التي تنص 

.)1("سببا في حدوثه بالتعویض

خصائـص الضــرر البیئـي:أولا

، فلابد من أن یكون الضرر عنههنالك شروط یجب تحققها في الضرر حتى یمكن تعویض

كما یجب أن یكون الضرر شخصیّا ومباشرّا،محققا أو مؤكد الوقوع، أي أن لا یكون محتملاً 

وحده الذي یحق له المطالبة بالتعویض عن الضرر ولا یستطیع أحد غیره المطالبة فالمتضرر 

.به ورفع دعوى المسؤولیة المدنیة

لا ـــرر قابــــى یكون الضــــانون، فحتـــها القـــة یحمیــــروعـــرر مصلحة مشـــیب الضــب أن یصـــــویج

القانون، ولا یكفي أن تكون للمتضرر مصلحة أدى ویض لابد أن یمس حقا مكتسبا یحمیه ـــللتع

ة، إلا أن ـــة مشروعــــــذه المصلحـــالفعل الضار إلى المساس بها فحسب، وإنما یجب أن تكون ه

ف عن ــــه یختلــــه خصائص معینة، یجعلــــى أن الضرر البیئي لــــلوا إلـــون البیئة توصــــاء قانـــفقه

رر ــــذا الضـیة، وذلك بسبب أن هـــامة للمسؤولیة المدنـــواعد العــــه في القصوص عنـــالضرر المن

.ل للإصلاح، وأنه ناتج عن التطور التكنولوجيـــغیر قاب

ر من ـــــر مباشـــوتتمثل هذه الخصائص في كونه ضرر غیر شخصي من جهة، وهو ضرر غی

.لضررجهة أخرى بالإضافة إلى ذلك فهو صنف جدید من أصناف ا

الضرر البیئي ضرر غیر شخصي-1

ل من ـــص معین، وإنما مستعمـــلكه شخــویقصد بذلك أن الضرر یتعلق بالمساس بشيء لا یم

رح ـــــم بطــــن یقـــة، فمــــة شخصیــــاس بمصلحــقبل الجمیع دون استثناء، وعلیه فلسنا بصدد المس

ف ــان قد خالـــــه، وإن كـــص بعینــلشخامباشر ایسبب ضرر النفایات داخل الأماكن السیاحیة، لا 

هذه الخاصیة الممیزة هي التي جعلت أغلب تشریعات ،القانون برمیه النفایات في هذه الأماكن

ة، لأن ـــى البیئـــداءات علـــن الاعتـــد مـــوني للحـــق التمثیل القانـــالدول تعطي للجمعیات البیئیة ح

____________________

،1975سبتمبر62، المؤرخ في 75/58م، المعدل و المتمم للأمر رق2005یونیو 20المؤرخ في 05/10قانون رقم )1(

.124تضمن القانون المدني، المادة الم
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وهو الاتجاه الذي أخذ به المشرعالاعتداء على هذه الأخیرة یعتبر مساساّ بالمصلحة العامة،

المدنیة للمطالبة بالتعویض عن كلالجزائري، إذ سمح للجمعیات أن ترفع دعاوى المسؤولیة 

.مساس بالبیئة

الضرر البیئي ضرر غیر مباشر -2

أي أنه ضرر لا یصیب الإنسان أو الأموال مباشرة، وإنما یصیب مكونات البیئة كالتربة أو

.الماء أو الهواء

من أصناف الضررالضرر البیئي صنف جدید-3

إن الضرر البیئي له طبیعة خاصة، وذلك باعتبار أنه یمس بالأوساط الطبیعیة سواء ما 

ففي حالة إتلاف فصیلة حیوانیة أو ،یتعلق منها بالأوساط المستقبلة أم الفصائل الحیوانیة

ة ومن نباتیة، فإن الضرر له طبیعة مزدوجة، تكمن في إتلاف هذه الفصیلة بحد ذاتها من جه

.)1(جهة أخرى فیه تهدید للتنوع البیولوجي، باعتباره یساهم في عملیة انقراض مثل هذا النوع

عن الأضرار البیئیةقیام المسؤولیة المدنیة:ثانیا

ض لا ــض، وكما سبق وأن أشرنا فالتعویـــي التعویــــتضرر فــت حق المــرر یثبـإذا تحقق الض

ق ـــمجال الأضرار البیئیة، ذلك أن الهدف هو لیس جبر الضرر عن طرییلقى ترحیباّ كبیراّ في 

ومهما یكن الأمر فالتعویض هو الأثر الذي ،التعویض، وإنما هو الحد من الانتهاكات البیئیة

ة ــوى للمطالبـــع دعـــي رفـــرر الحق فـیترتب على تحقق المسؤولیة، ومتى تحقق ذلك كان للمتض

ا دـــــــفقد یكون عیناً أو نق:والتعویض طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة هو على نوعین،به

رر ـــة الضــــا لطبیعـــویض، تبعـــة التعـــد طریقـــة في تحدیـــة التقدیریـــاضي السلطـإلا أنه أعطي للق

بل ـــــلى ما كان علیه قوظروف القضیة، فهناك أضرار تمكن المتضرر من طلب إعادة الحال إ

ا ــــو مـــویض وهــكال التعـــن أشــوقوع الضرر وعلى المحكمة في هذه الحالة الحكم بهذا الشكل م

.یسمى بالتعویض العیني

____________________

ورقلة،جامعة ،الإنسانحقوق مقال نشر بالعدد الثاني من مجلةدور القاضي في حمایة البیئة، دباخ فوزیة، )1(

.81ص ،15/04/2014
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التعویض العیني-1

ذا ــوهوع الضررــه قبل وقــت علیـــى ما كانــادة الحالة إلــحكم بإعـــعیني الــتعویض الــیقصد بال

حو ــى مــؤدي إلــه یــــرار البیئیة، لأنــال الأضـــعویض هو الأفضل خصوصاً في مجـــالنوع من الت

.ى نفقته خلال مدة معینةـــبإلزام المتسبب فیه بإزالته، وعلالضرر تماما وذلك

التي تنص164ولقد نص القانون المدني الجزائري على هذا النوع من التعویض في المادة 

متى ا على تنفیذ التزامه تنفیذا عینی181و180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین ":على

."اكان ذلك ممكن

ط ـــمرتبهـــان علیـــكال إلى ما ـــام إرجاع الحــــر أن نظــد اعتبـــقرع ـــالمشد ـــة نجـــالبیئون ــوفي قان

ي ـــالت03/10ة ـــون البیئــــن قانـــم102ادة ــــلا المـــیه مثـــت علــما نصوـوبة الجزائیة، وهــــقـــــبالع

ـار    ــــدینـــفـــــة ألــــــمسمائــــا خـدرهــــــة قــــرامــــــدة وبغــــة واحـــــــدة سنـــــبس لمــاقب بالحــیع":هاـــــاء فیـــــج

ة ـــجوز للمحكمــــا یــــكمیصــــن استغل منشأة دون الحصول على الترخــــكل م)دج500.000(

."الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل تحدده

یة ـــسؤولـــــیم المـــــة لتنظــــد خاصـــــالمشرع الجزائري لم یضع قواعظ أن حنلالكن من جهة أخرى 

ى ــــوع إلــــدني في هذه الحالة الرجـــي المـــى القاضـــــب علـــــإنه یجـــــالمدنیة عن الأضرار البیئیة، ف

ه ـــانت علیـــــة إلى ما كـــاع الحالـــه الأمر بإرجــالقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة ومن ثمة یمكن ل

.من قبل في كل الأحوال الذي یكون ذلك ممكنا

التعویض النقدي-2

یتمثل التعویض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتیجة ما أصابه من ضرر، حیث 

خصوصا في مجال الأضرار تحدد المحكمة آلیة الدفع، ویلجأ القاضي إلى التعویض النقدي 

البیئیة في الحالات التي لا یمكن إعادة الحال إلى ما كان علیه، كون أن الضرر یكون نهائیاً 

لا یمكن إصلاحه، كأن ترتطم ناقلة نفط في میاه البحر فتؤدي إلى القضاء على كل الكائنات 

.وقوع الضررالبحریة، ففي مثل هذه الحالة یصعب إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل

ومن الناحیة العملیة، قد یكون العامل الاقتصادي هو السبب في اختیار القاضي لطریقة 

التعویض النقدي عن الضرر البیئي، بسبب التكلفة الباهضة التي قد تتطلبها طریقة التعویض 

ات التلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بسبب تطایر الغبار والغاز :العیني، ومن أمثلة ذلك
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السامة، فقد یكتفي القاضي بالتعویض النقدي لأن الشركة قادرة على دفع النقود، وقد یقرر 

ا إلا أنه لا یستطیع الحكم بإزالة المصنع لأنها تعد رافد،القاضي إلزام الشركة بتركیب مصافي

.اقتصادیا هاماً لخزینة الدولة

هما الخسارة التي لحقت :وطبقا للقواعد العامة یشمل تقدیر التعویض على عنصرین

بالمتضرر والكسب الذي فاته، ولا یدخل في تقدیر التعویض أن یكون الضرر متوقعا أو غیر 

ولقد ،متوقع، ففي المسؤولیة التقصیریة یشمل التعویض كل ضرر متوقعاً كان أم غیر متوقع

جب أن أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعویض الكامل للضرر، والذي یعني أن التعویض ی

.)1(یغطي كل الضرر الذي أصاب المتضرر،سواء كان الضرر مادیا أم معنویا

____________________

.81مرجع سابق، ص دباخ فوزیة،)1(
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خاتمةال

خطر أالتلوث البیئي من رحیث یعتب،موضوع جرائم تلویث البیئةلقد تناولت هذه الدراسة 

أحدثهالهائل الذي جع للتطور راوهذا كله الإنسانمن وسلامة أالمشاكل التي باتت تهدد 

وأصبحة وغیرها من النشاطات والذي انعكس سلبا على بیئته عفي مجال الصناالإنسان

.یهدد حیاته بشكل مباشر

:التالیةلى النتائج إومن خلال ما ورد في هذا البحث نخلص 

ات اكتفت بذكر مكونات فكون بعض التعریودقیق للبیئةف شامل یصعوبة وضع تعر -

اصر الحیة وغیر الحیة فقط على العنرخر اقتصالآالبیئة الطبیعیة والاصطناعیة والبعض 

.للبیئة

التلوث الحاصل بفعل ىن جل التشریعات ركزت علألاحظ نمفهوم التلوث إلىوبالرجوع -

.تلوث الناتج عن الظواهر الطبیعیةنسان واستثنت الالإ

م بالنسبة لجریمة تلویث البیئة فلا توجد تعریفات دقیقة شاملة حیث نجد معظأما-

جریمة تلویث البیئة من جرائم الضرر وجرائم أنوبما ،ثتقتصر على التلو تافالتعری

یجرم وأحیاناحیانا تحقق نتیجة ضارة بعناصر البیئة أن المشرع یشترط إف،التعریض للخطر

حدید الضرر في جرائم تلویث تحیان یصعب في كثیر من الألأنهالمشرع السلوك فقط 

.یصعب تداركهاا ضرار أحیان ینتج عنها الأوالتي في غالب البیئة 

كون ،النتائج الخطرةیأخذ بتجریم سباب الضرر الناتج جعل المشرع أصعوبة تحدید -

إذجرائم تلویث البیئة تختلف على غیرها من الجرائم من حیث زمان ومكان وقوع الجریمة 

.خرآخر وزمن آن تقع الجریمة في مكان معین وتتحقق نتیجتها في مكان أنه من الممكن أ

جریمة تلویث البیئة نلاحظ قصور جل القوانین في تحدید الركن أركانلى إوبالرجوع -

.غیر عمدیةأوكانت عمدیة إذاما مما یثیر البحث حول طبیعة الجرائم ،المعنوي لها

جل التشریعات أنفنلاحظ ،ریمة تلویث البیئةعن المسؤولیة الجزائیة لمرتكب جأما-

المشرع الجزائري بمسؤولیة الشخص أخذحیث ،لیاتو ت بتعدد وتنوع هذه المسؤ ذخأ
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ل الغیر في ارتكاب جرائم تلویث عالطبیعي ومسؤولیة الشخص المعنوي والمسؤولیة عن ف

.البیئة

حیث یكتفي ،عن غیرهاساس المسؤولیة الجزائیة في جرائم تلویث البیئةأولا یختلف -

.المشرع بتوقیعها بمجرد القیام بسلوك یضر بالبیئة ویشكل جریمة في حد ذاته

وذلك بالنص على جملة من ر منه عقابي ثكأسلك مسلك وقائي أن یولقد حاول المشرع -

التقلیص من جریمة تلویث البیئة و للحد احترامهاوجب أالاجراءات والتدابیر الوقائیة والتي 

.ما یعرف بالتدابیر القبلیةأوالتوعیة البیئیة وأسالیبطرق تي تندرج تحتلوا

وتنوعت ،لجرائم الماسة بالبیئة قام المشرع بتوقیع جزاءات على من یرتكبهاللتصديو -

داري كوقف النشاط وسحب الترخیص وبین ما هو جنائي إهو هذه الجزاءات بین ما

الجزاءات نالتعویض عن الضرر البیئي الذي یعتبر مإلىعدام والحبس وصولا كعقوبة الإ

.المدنیة

یمكن وضع بعض التوصیات كحلول والتي سبق استنتاجها مماتم وبناءا عل النتائج التي 

:فیما یليوجزها ن

خطار التلوث ویتحقق هذا بنشر الوعي أالتوعیة البیئیة للحد من آلیاتضرورة تفعیل -

التي الآلیاتالبیئي عن طریق وسائل الاعلام والمنظمات والجمعیات والملتقیات وغیرها من 

.تدعم التحسیس البیئي في المجتمع

بالبیئة وتدوینها في مدونة واحدة هذا لعدم الاحتجاج ةضرورة جمع القوانین المتعلق-

.بكثرتها

وهذا بهدف تحسیس الناس ،العقوبات المقررة لمرتكب جریمة تلویث البیئةضرورة تفعیل -

نسان حیث ینجم ساسیة لبقاء الإبخطورة التلوث الذي یمس بكل العناصر والمقومات الأ

ن مالفتاكة التي یصعب تداركها و علاجها في كثیر والأمراضوبئة عنه انتشار الأ

.حیانالأ





104

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربیة :أولا

I- ن الكریم آالقر

II– المؤلفات

والتوزیع، جریمة تلویث البیئة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر:بتسام سعید الملكاويإ-1

.2008،، الطبعة الأولىعمان

الجامعیة للطباعة مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار:عبد العزیز شیحاإبراهیم-2

.1997، روالنش

،4الطبعة هومة، الجزائر،الوجیز في شرح القانون الجنائي العام، دار:أحسن بوسقیعة-3

2007.

.2014دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، دار هومة، الجزائر، :حمد لكحلأ-4

.2000لیبیا، الجماهیریة،داربالقانون،البیئةحمایة:رحومةأالجیلاني عبد السلام -5

تطبیقاتها الإداري و مبادئ القانوننون الإداري دراسة مقارنة لأسس و القا:بسوني عبد االله-6

.1991، فالمعار أةمنشالإسكندریة،في مصر،

المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن :عمرجبالي -7

.1998الجزائر، عكنون، 

الخطر الجنائي ومواجهته تأثیما وتجریما، دار المطبوعات :حسن محمدي بوادي–8

.2008الجامعیة، الإسكندریة، 

جغرافیة الصحة، دار صفاء للطباعة والنشر، عمان، :خلف حسین علي الدلیمي-9

.2009،الطبعة الأولى

، الطبعة الإسكندریةالنظریة العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، :رمسیس بهنام-10

.1998الثالثة، 

العام، دار الجامعة الدوليحمایة البیئة من منظور القانون:ریاض صالح أبو العطا-11

.2009الجدیدة، مصر، 



105

أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في :سالم محمد سلیمان الأوجلي-12

.2000،الطبعة الأولى،لیبیا،ةالدار الجماهیری،التشریعات الوطنیة دراسة مقارنة

المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، :صباح العشاوي-13

.2010الجزائر، الطبعة الأولى، 

الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، :الألفيعادل ماهر -14

.2009مصر، 

ولیة الجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار امتناع المسؤ :عبد الحكیم فودة-15

.2003، الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة، 

القانون الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون :بسوني عبد اهللالغنيعبد-16

.1991، فالمعار ةأمنشالإسكندریة،،تطبیقاتها في مصرالإداري و 

، محلیا دولیافي الدول العربیة شرح تشریعات البیئیة في مصر و :عبد الفتاح مراد-17

.1996دار الكتب والوثائق المصریة، مصر،

قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، :عثمان بقنیش-18

.2012الجزائر، الطبعة الأولى،

ة المعارف، أقانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، منش:راغب الحلوماجد –19

.2200الإسكندریة، مصر، 

هبي للطباعة ذالنسر الدارالحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة،:محمد حسین عبد القوي-20

.2002والنشر، بیروت،

موسوعة حمایة البیئة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، :محمود صالح العادلي-21

.مصر، الجزء الأول

دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة من التلوث بالنفایات :نادیا لیتیم سعید-22

.الأردن، الخطرة، دار الجامد للنشر والتوزیع

III–المذكرات الرسائل و

النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام، رسالة :عبد الباسط محمد سیف الحكمي-1

.2002دكتورا، دار العلمیة الدولیة ،عمان،



106

الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون :محمد لموسخ-2

-2008ون الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الوضعي، أطروحة دكتورا في القان

2009.

الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون :نور الدین حمشة-3

الوضعي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الشریعة والقانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2005–2006.

الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء القانون الدولي، مذكرة :نصر االله سناء-4

تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة باجي مختار، عنابة،  

2010–2011.

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة لنیل :لقمان بامون-5

.2011–2010ح، ورقلة، باالقانون الجنائي، جامعة قاصدي مر شهادة ماجستیر في

، مقارنة على ضوء التشریع الجزائريالوسائل القانونیة لحمایة البیئة دراسة :یلةحمیدة جم-6

.2000-2001، تلمسانبكر بلقاید،أبو، جامعةالماجستیرمذكرة لنیل شهادة 

الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، :عبد اللاوي جواد-7

.2004/2005تلمسان،بكر بلقاید، أبوجامعة 

VI- النصوص القانونیة

.المتضمـن لقانــون العقوبــــات1966یونیو 08المؤرخ في 66/155أمر رقم -1

05/10والمتمم بالقانون رقم المعـدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58أمر رقم -2

.المتضمن القانـــون المدنـــــــي2005یونیو 20المؤرخ في 

98/05المتمم بالقانون رقم و المعـدل1976أكتوبر 23المؤرخ في 76/80أمر رقم -3

.المتضمــن قانــون البحـــري1998یونیو 25المؤرخ المؤرخ في 

.المتعلـــق بحمایــة البیئـــة1983ي فیفر 05المؤرخ في 83/03قانون -4

91/20المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984یولیو 23المؤرخ في 84/12قانون رقم -5

.للغابــــاتالمتضمن النظـام العــام 1991دیسمبر 02المؤرخ في 

.والمتضمـــن قانــــون المناجم2001یولیو 30المؤرخ في 01/10قانون رقم -6



107

والمتعلــق بتسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/19قانون رقم -7

.وإزالتها

والمتعلــق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو 19المؤرخ في 03/10قانون رقم -8

.التنمیة المستدامة

.یـــــــاهوالمتعلــق بقانـــون الم2005سبتمبر 04المؤرخ في 05/12قانون رقم -9

الذي یضبطـه التنظیـم 1998نوفمبر 03المؤرخ في 98/339المرسوم التنفیذي رقم -10

.الذي یطبـق علـى المنشآت المصنفة ویحـــدد قائمتـــها

V- المجلات والملتقیات

الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون :راضیة مشري-1

الدولي والتشریع الجزائري مداخلة بعنوان المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم 

.2013دیسمبر10و09،، قالمة1945ماي 08البیئیة، جامعة 

ث البیئي، مجلة الفكر، العدد المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلو :منصور مجاني-2

.الخامس

علوم ، مجلة العن طریق الجبایة والرسوم البیئیةحمایة البیئة :یلس شاوش بشیر-3

.تلمسانبكر بلقاید، أبوالقانونیة والإداریة، جامعة

دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث :علي عدنان الفیل-4

.2009مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانیة، المجلد التاسع، العدد الثاني، البیئي، 

حقوق مقال نشر بالعدد الثاني من مجلةدور القاضي في حمایة البیئة، :دباخ فوزیة–5

.2014، الانسان

المراجع باللغة الاجنبیة :ثانیا 

1-Michel prieur : Droit de l’environnement, 4éme édition ,2001.

2- Jerome Fromageau, Philippe Guttinger: droit de l’environnement,

éditions Eyrolles ,Paris, 1993.



108

3- Michel prieur : le principe de prévention consisاte a empêcher la

souvenance d’atteintes a l’environnement par des mesures

appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un ou la

réalisation d’un ouvrage ou d’une activité l’action préventives est

une action anticipatrice et a priori , droit de l’environnement ,4

édition.

4- la république français: décret n° 77 / 1141.

لمواقع الالكترونیة ا:ثالثا

، dz.com-www.forum.law ،07/04/2011:الحقوقمنتدى الجزائریة للقانون و -1

22h: 25min.

جرائم البیئة، مقال منشور في موقع مركز الإعلام الأمني، :أشرف محمد لاشین-2

www.policemc.gov.bh،07/04/2011 ،21h : 00 min02، ص.





109

رســــــــــــــهــــــــفال

1.................................................................................مقدمة

4................................................البیئة و مشكلة التلوث:التمهیديالفصل 

4............................................................ماهیة البیئة:المبحث الأول

5............................................................مفهوم البیئة:المطلب الأول

5......................................................للبیئةالتعریف اللغوي :الفرع الأول

6...............................................التعریف الاصطلاحي للبیئة:الفرع الثاني

7....................................................التعریف القانوني للبیئة:الفرع الثالث

9..........................................................ناصر البیئةع:المطلب الثاني

9........................................................بیان عناصر البیئة:الفرع الأول

12.............................................عناصر البیئة المحمیة قانونا:الفرع الثاني

14...................................................ماهیة التلوث البیئي:لثانيالمبحث ا

15...................................................مفهوم التلوث البیئي:المطلب الأول

15.........................................................التلوث في اللغة:الفرع الأول

16...................................................التلوث في الاصطلاح:الفرع الثاني

17...........................................التعریف القانوني للتلوث البیئي:الفرع الثالث

18........................................عناصر و صور التلوث البیئي:المطلب الثاني

18....................................................عناصر التلوث البیئي:الفرع الأول

19...................................................أشكال و صور التلوث:الفرع الثاني

22..................................تأصیل نظري حول جرائم تلویث البیئة:الفصل الأول

22.............................................ماهیة جریمة تلویث البیئة:المبحث الأول

23.............................................مفهوم جریمة تلویث البیئة:المطلب الأول

23....................................................تعریف الجریمة البیئیة:ولالفرع الأ

24...............................................تعریف جریمة تلویث البیئة:الفرع الثاني

25....................جریمة تلویث البیئة من الناحیة الاجتماعیة و القانونیة:الفرع الثالث

27...............................................أنواع جرائم تلویث البیئة:المطلب الثاني

27...............................................جرائم البیئة المتعلقة بالجو:الفرع الأول

27............................................المتعلقة بالبحرالجرائم البیئیة:الفرع الثاني



110

28..............................................الجرائم البیئیة المتعلقة بالبر:الفرع الثالث

28...................................انوني لجریمة تلویث البیئةالإطار الق:المبحث الثاني

30..................................الطبیعة القانونیة لجریمة تلویث البیئة:المطلب الأول

30.......................جریمة تلویث البیئة من بین جرائم الضرر و الخطر:الفرع الأول

36.........................................جریمة تلویث البیئة جریمة دولیة:الثانيالفرع 

39..............................................أركان جرائم تلویث البیئة:المطلب الثاني

40........................................الركن المادي لجریمة تلویث البیئة:الفرع الأول

52.......................................الركن المعنوي لجریمة تلویث البیئة:الفرع الثاني

62........................................الركن الشرعي لجرائم تلویث البیئة:الفرع الثالث

63...........................................التصدي لجریمة تلویث البیئة:الفصل الثاني

63.............................البیئةمن جریمة تلویثالإجراءات الوقائیة :الأولالمبحث 

64.........................................................التوعیة البیئیة:ولالمطلب الأ

64.....................................................التوعیة البیئیةأهمیة:الأولالفرع 

65............................................طرق و وسائل التوعیة البیئیة:الثانيالفرع 

68......................البیئــــــةجریمة تلویثلالوقائیـة الإداریةالإجـــراءات :المطلب الثاني

68................................................................الترخیص:الأولالفرع 

70................................................نظــام الحظــر و الإلـــــزام:الثانــيالفرع 

72.....................................................نظــام دراسـة التأثیر:الفرع الثالـث

74......الجزاءات المقررة لمرتكب جریمة تلویث البیئةائیة  و ز المسؤولیة الج:المبحث الثاني

74.........................ائیة لمرتكب جریمة تلویث البیئةز المسؤولیة الج:ولالمطلب الأ

75..........................ائیة لمرتكب الجریمة البیئیةز المسؤولیة الجأساس:الفرع الأول

76......................ائیة لمرتكب جریمة تلویث البیئةز المسؤولیة الجأنواع:الفرع الثاني

82..........................الجزاءات المقررة لمرتكب جریمة تلویث البیئة:المطلب الثاني

83...........................................................الإداريالجزاء :الفرع الأول

88...........................................................الجزاء الجنائي:الثانيالفرع 

97........................................................التعویض المدني:الثالثالفرع 

102..............................................................................خاتمة

104.......................................................................قائمة المراجع

109.............................................................................الفهرس


